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  بسم االله الرحمن الرحيم  
إنَّ الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سـيئات  

إله إلا االله وحده لا شريك له،  له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ
  عبده ورسوله. محمدا وأشهد أنَّ

فلا ينبغي لأحد أن يظن أنَّ مسلما من المسلمين يكره قيام حكم االله، أو أنَّ المسـلمين في    :أما بعد
قر حاجة لشيء اليوم حاجتهم لدولة إسلامية، هذا واالله من أعظم ما نجاهد في سبيل االله لأجله، ونتمنى أن ت

أعيننا قبل رحيلنا بإقامته، مشهدين االله الذي يرانا سبحانه أننا لا نبتغي بذلك حكما لأنفسنا، ولا جزاءً من 
 للَّذين نجعلُها الْآخرةُ الدار تلْك{ :فيهم ، ويكفينا ويغنينا أن يسلكنا االله في سلك من قالبشر ولا شكورا

  .)٨٣:القصص( } للْمتقين والْعاقبةُ فَساداً ولَا الْأَرضِ يف علُواً يرِيدونَ لَا

 ، ثم يبقى ذلك اادل مسـلما مسلما من المسلمين يجادل في وجوب تحكيم شرع االله أنَّ من ظنو
  إسلامه. لظانُّافليراجع هذا 

هم لدولة تقيم كتاب حاجتأعظم من  ،كل زمانو ،ة حاجة للمسلمين في هذا الزمانثمَّ أنَّ من ظنو
  !ظلمى وفقد أساء وتعد، صلى االله عليه وآله وسلم سنة رسولهاالله تعالى و

سمى بدولة العـراق  ما يالذي أصدره ) الأنام بميلاد دولة الإسلام إعلامأنه بقراءة كتاب ( نمن ظو
! ليس حكما صـحيحا و –ة فكرمجرد نعم  –  عن واقع العراق كون فكرة صحيحةاستطاع أن يالإسلامية 
ستمع فيها لجميع الشـهود، وينظـر في   ستماع لشاهد واحد في قضية ينبغي أن يلالأنه اكتفى با ؛فقد جار
وقد قال االله  ر المسلمين،، ويغرويجور في حكمه، لئلا يظلم نفسه ؛ثم يصدر حكمه الوسعيستفرغ القرائن، و

 إِن والأَقْـربِين  الْوالدينِ أَوِ أَنفُسِكُم علَى ولَو للّه شهداء بِالْقسط قَوامين ونواْكُ آمنواْ الَّذين أَيها يا{ :تعالى
كُناً يغَنِي فَقَيراً أَو لَى فَاللّها أَوواْ فَلاَ بِهِمبِعتى تولُواْ أَن الْهدعإِن تواْ ولْوت واْ أَورِضعاللّ فَإِنَّ تا كَانَ هلُونَ بِممعت 
  .)١٣٥:النساء(} خبِيراً
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ا بالعدل فلا يعدلوا عنه يمين :أي ،امين بالقسطيكونوا قو أنيأمر تعالى عباده المؤمنين ( :قال ابن كثير
 ـ  ، ولا يصرفهم عنه صارف ،ولا تأخذهم في االله لومة لائم ولا شمالاً اعدين وأن يكونـوا متعـاونين متس

  .)١()اصرين فيهمتعاضدين متن

بدولة العراق الإسلامية ليس مقتصرا على  زورا وينبغي أن يعلم القارئ أنَّ خلافنا مع ما يسمى
دعواهم بمشروعية دولتهم الموهومة، وأركان الدولة لم تتحقق بعد كما سيأتي معنا بالأدلـة، وإن كـان   

في مسائل التكفير بغير حق، والقتـل   الكتاب مخصصا للرد على بدعتهم هذه. وإنما خلافنا الأكبر معهم
ومسائل كثيرة متعلقة بالسياسة الشرعية، وأساس ذلك كله تأمير الجهلة الأحداث  والكذب، بغير حق،

  أصحاب الأهواء في المسائل الشرعية.
فأصول خلافنا معهم خمسة أمور: التكفير بغير حق، والقتل بغير حق، والكذب، والجهل، وعـدم  

 .في العمل الجهادي يةالشرعمراعاة السياسة 

وأن يجعـل كلمـات هـذا     ،، ويمضيه إلى غايتهكتابنا هذارك وتعالى أن يبارك في االله تبابورجائي     
يكتب له وأن يتقبله، و ،، أو طلبوا الحق فأخطؤوهأصابوهلإخواننا الذين طلبوا الحق فالكتاب وأدلته نورا لنا و

  .القبول في القلوب

  ادلة بالباطل، أو أن نقول في مسلم ما ليس فيه، وإن رمانا بما نحن منه براء كما هو ونعوذ باالله من ا
 في يـزل  لم يعلمه وهو باطل في خاصم من(االله صلى االله عليه وسلم يقول:  حال أهل الغلو معنا، فرسول

  .)٢()قال مما يخرج حتى الخبال ردغة االله أسكنه فيه ليس ما مؤمن في قال ومن ،يترع حتى االله سخط
من في دنياي ، أو أن آكل في الأرض يجعل في قلبي طمعا في ذرة عرض، أو قصد علوأن ونعوذ باالله     

    الحمد الله رب العالمين.ولو كان شق تمرة، و ،عمل آخرتي

       المحترزات. ذكر بعض وقبل البدء بتفاصيل الرد أود  

ن الشيطان إلى القلوب والأذهـان مجـرى الـدماء في    ما كنت لأكتب هذه المحترزات لولا جرياو      
الإنسان، ولولا تطلب أهل الريب سقط الكلام، ولولا طيران شياطين الإنس بين أهل الجهاد ليحصلوا مـن  
بحث نافع على كلمة ينسفون ا كتابا، أو خطأ في أمر يحتمل الاجتهاد يزيفون به منهاجا، ويسودون بـه  

                                                           
  .٢/٤٣٣) تفسير القرآن العظيم ١(
  ). وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.٣٥٩٧، وأبو داود (٢/٧٠) أخرجه أحمد ٢(
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إيـران قبـل    ر التاريخ كما تغير فييسقط الجهاد أم سقط ااهدون، أسقط البلد أم غُوجوها، ولا يبالون أ
  قرون من الزمان. ةبضع

وعلى ااهد  ،وقته توفيرا على القارئ ،ولولا هذه التخوفات وأمثالها ما خططنا كلمة في هذا الباب
  همه وهمته.

إعلام الأنام بمـيلاد دولـة   بعد صدور كتاب ( ة أصل هذا الكتاب: أننا قد أتممنا كتابالمحترز الأول
  .على ما جاء في كتام هذا ارد ) بأشهر قليلةلامالإس

رجاء أن  ؛أننا تريثنا كثيرا في إظهاره :والسؤال: لم لَم يظهر هذا الكتاب في ذاك الوقت؟ والجواب
يصوم  في خارج العراق راجعهمويرجعوا إلى الحق دون نصيحة العلن، وكنا نظن أنَّ بعض م ،يفيء القوم
  ولكن للأسف الشديد لم نر من ذلك شيئًا. ،وينبههم

ما كانت لنا نية  قديما؛ بل تاب عند القارئحتى عاد الك ،من الانتظار يكفي هذه المدة الطويلة فقلنا
أن يكون سـبب  واجبا ليبلغ من لم يبلغه عسى  واجبا، -كما نراه شرعا -بح الآنبنشره لولا أنَّ نشره أص

هداية له، وواجبا للإعذار بإقامة الحجة، وواجبا بعد رؤية الجميع كيف استطار شر الغـلاة علـى بـلاد    
فإذا م  ،عامة المسلمين ، وطعنواوحدة ااهدين فقد طعنوا على الجهاد، لهم أثر سيئ وكيف كان الرافدين،

  م بعدما كانوا أضلعا تحميهم وعيونا تحرسهم.راصدة عليه للمجاهدين وعيون يتحولون إلى طوق محاصر

  ؟من أسباب هذا التحول أليس ذلك واقعا؟ ألم يكن الغلاة

 ،ين حبيس الأدراجسن بعد بقاء هذا البحث ،لذا فلا أحسب أحدا يلومنا اليوم على نشر هذا الكتاب
  وتداول خاصة الخاصة.

هو أنَّ التغير في السياسة العالمية وجنوحها  ،ثوهناك سبب آخر لعله يخفى على أكثر المراقبين للأحدا
إلى استرضاء عامة الأطراف، وما يلزم هذا الاسترضاء من تنازلات مـن قبلـها وتخفيفـات وعطـاءات     
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فانجذبوا نحو هـذا   ،واستمالات كثيرة، وقد أتت ثمارها الخبيثة على كثيرين محسوبين على الإسلام والجهاد
لتعود له الحياة من جديد بسـبب   ،ة مرة أخرى في هذا المنهج العقدي المغاليمما ضخ الحيا ،التوجه الجديد

وتساقطهم منجذبين لهذا المنهج الجديد، فعـادوا   ،افتضاح بعض المحسوبين على الدعوة وأحيانا على الجهاد
  يغزون أهل الجهاد ومناهج الجهاد الحقيقية ووحدة ااهدين وإسناد أمتهم لهم.

لا نعذره فيه في الدنيا ولا في الآخرة من ظن أنَّ هذا الكتاب  عظيما خطأ يخطئ :المحترز الثاني
  يضاف في قائمة التاركين للجهاد، وأننا نريد تبرير التخلف أو النكوص أو الاستسلام!

ا ذلك، فإنَّ بديل ذلك في سبيل االله، وليس لن لا ننقطع عن الجهادوالذي نفسي بيده، فلا 
  ه بأسمائه الحسنى أن يثبتنا.الاستبدال، ونسأل

أكثرهم  لأنَّفي سبيل االله؛  ء والرد عليهم إنما هو من الجهادوإننا لنعتقد جازمين أنَّ بيان حقيقة هؤلا
  وأخطر أمر في العمل: "كلمة التكفير وقطرة الدم". ،أخطر أمر في العقيدة استباح

ر الإسلامية للغلاة الأوائل فقال: ذا كشف النبي صلى االله عليه وآله وسلم كل المظاههمن أجل 
. ومع هذا كان حكم رسول االله صلى االله عليه )٣()م، وصيامه إلى صيامهم(يحقر أحدكم صلاته إلى صلا

لتجاء إلى الحقيقة العظمى التي غيروها في العقيدة وفي العمل، وبناء ه وسلم إلغاء كل هذه المظاهر والاوآل
رهم، وليس ما ظهر من أقوالهم وعبادم وأشكالهم أو من الاسقاطات الحكم عليهم على ما ظهر من ضر

   النفسية لأقوالهم ودعاواهم ومظاهرهم.

من أجل ذا وجب أن يتخطى ذهن المسلم كل تلك المظاهر إلى الحكم الشرعي المبني على الأدلة من و
نسبة البعض لك إلى فكر الإرجاء،  ولا مبالٍ بردة الفعل وسوء ،غير مبالٍ بالأسماء والمظاهر ،الكتاب والسنة

 بغير حق، وذاك يترع إلى النفاق،فهذا طرف مغالاة وذاك طرف ضرار، وهذا يترع للتكفير وسفك الدماء 
بل يبقى أمر هؤلاء المرجئة  وكلاهما يتنافس على تدمير الوسط الحق المستمسك بالكتاب والسنة؛

                                                           
  ).١٦٩، وابن ماجه (٦٥و ٦٠و ٣/٣٣)، وأحمد ١٤٨) (١٠٦٤ومسلم ( )،٦٩٣٣) و(٦١٦٣) و(٣٦١٠) أخرجه البخاري (٣(
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الجهاد ماضٍ وفي تصاعد مهيب  ومنذ زمن بعيد، لكن ،المرجفين في الأمة مفضوحا عند أهل الجهاد خاصة
 مخيف للأعداء، وأمر هؤلاء المرجئة يسير إلى اندثار واندراس، أما هؤلاء الغلاة فإنَّ طعنتهم كانت أسم
وأطم، كما كانت في صلب الجهاد وليس في حواشيه، فهل يجوز أن يراعى أهل النفاق لأجل الغلاة أو 

  وضحايا الاثنين الإسلام والجهاد؟ ،النفاق هلل أجيراعى الغلاة لأ

، المردود عليه وجماعته كأصول الخوارج تماما وأرجو أن لا يفهم القارئ أننا نرى أنَّ أصول الكاتب
   .)٤(ير مولكن في تطبيقام العملية شبه كب

لو، فكثير من قيادة ليسوا على درجة واحدة في الغ التنظيم لم أنَّ من ينتسب إلى هذاوينبغي أن يع
ممن أتى  جدا رحمه االله أقل غلوا بكثير جماعة "التوحيد والجهاد" التي كان يتزعمها أبو مصعب الزرقاوي

  خلافاتنا معهم آنذاك في السياسة الشرعية. وغالببعده، 

وي أر تـه ولمعرف أما أبو حمزة المصري فكان ذا عقلية غريبة، وفي عهده توسع الغلو إلى حد كـبير، 
في مـا   –للقارئ الكريم ما حدثني به نائب مسؤول جيش  ااهدين، وهو من خيار الناس صدقاً وأمانـة  

حمزة المصري بعد إعلان دولتهم الموهومة بأيام قليلة، وقد قال أبو  أبيبفقد التقى هو وأخ آخر ، –أحسب 
وجيزة، وأقسم أنه إن لم يكن جنـود  حمزة في هذا اللقاء: لقد صنعنا للمهدي منبرا؛ لأنه سيظهر بعد مدة 

الدولة الإسلامية هم جيش المهدي فلا جيش للمهدي! والغريب أنه أراهم صورة المنبر! وذكر في هذا اللقاء 
أمورا غريبة، منها: أنَّ من أسباب اختيار أبي عمر أميرا للمؤمنين أنه متزوج بزوجتين! وذكر كذلك أنـه لا  

ير المؤمنين لأحد إلا بعد البيعة! وقال لإخواننا داعيا لهم للبيعة: إذا كان أمـير  يمكن له أن يذكر شخصية أم
  المؤمنين لا يعجبكم فبإمكاننا اختيار أمير مؤمنين آخر!

  ولن أعلق على ما قاله أبو حمزة المصري، وأترك للقارئ العاقل التأمل في هذه المفاهيم.

   
                                                           

  ) وللفقير إلى عفو ربه كتاب موسع في بيان أوجه الشبه بين الخوارج وبين أهل الغلو في العراق، يسر االله إتمامه.٤(
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فلا شك عندي أم وقعوا في كثير مما وقع  ،لعراق الإسلاميةا أما القيادة الحالية لما يسمى زورا بدولة
 وكلدون أدنى شك،  وواقعهم العملي يثبت ذلك ،)٥(به الخوارج من الغلو في التكفير والقتل بغير حق

ولا يعترض على كلامنا أحد بالقول بأنَّ الخوارج  هذه الحقيقة، يدركطالب علم منصف يعيش في العراق 
رون بالككفِّيا لا يوافقون الخوارج في هذا الأصل،كفِّبيرة وهؤلاء لا يفهم  رون بالكبيرة، أقول نعم، هم نظري

رون بالزنا أو شرب الخمر،كفِّلا ي فيها بين العلماء هل هي مشروعة كفِّولكنهم ي رون الأعيان بمسائل مختلف
رون بالظنون والأوهام،كفِّأم لا! وي  ن مناالله عليهم بالخروج من سجون الصليبيين؛ كما كفَّروا بعض م

معللين ذلك بأنَّ هؤلاء لا يمكن أن يخرجوا من سجون الصليبيين دون أن يبيعوا دينهم ويوالوا الصليبيين، 
  غير تنظيمهم!وهذا الحكم مخصوص بمن كان من 

ما امونا بالأوهام والهوى، كبالردة؛  ودعوة علم وجهاد قرفوا بسابيحكمون على طلبة علم عبل و
–ممن كان له جهد في قتال الصحوات، بل نحن  - والفضل الله–، ونحن ظلما وزورا وتانا بالصحوات

أول من كتب في الرد على هؤلاء المنافقين، كما في كتاب "من يغسل العار عن العشيرة"،  -والفضل الله
يقينا ودون أدنى شك تان هذه  هؤلاء يثبت ااهدين واقع حال طلاب العلمو وكتاب "وصفة الصياد"،

وسيأتي ذكر  .ونسأل االله أن يثبت أهل الحق جهاد الصليبيين واوس، ، فهم ماضون في طريقالافتراءات
  بعض المسائل التي يكفِّرون ا.

                                                           
كان فردا  -عليه من االله ما يستحق–يسمى الآن زورا بأمير المؤمنين أقول ذلك وأنا خبير بقيادام فالزرقاوي رحمه االله بقي في بيتي مدة ليست بالقصيرة، وما ) ٥(

والعلم عنـد  –طنها كما أظن في جماعتنا ودرس عندي شيئًا قليلاً من "زاد المستقنع"، ثم قُدر لي الاعتقال، وترك جماعتنا بعد اعتقالي لأسباب ظاهرها إداري، وبا
جاهل ومـن   سيء الخلق لدقيقة بالشخصين، أقول: ليس بينهما أفعل تفضيل أبدا. فما يسمى زورا بأمير المؤمنينالهوى وحب الظهور. ومن خلال معرفتي ا -االله

أما الزرقاوي رحمه االله فنختلف معه في بعض مسائل التكفير وفي كثير مـن   ، أساء كثيرا إلى الجهاد في العراق، واليوم ينقل أهواءه وجهله إلى الشام.أهل الأهواء
وليس عندي من شك أنَّ هذه الدولة الموهومة لا تدار من قبل أبي بكر البغـدادي؛  كان أفضل ممن سمى نفسه بالبغدادي، السياسة الشرعية، لكنه رحمه االله  مسائل
لفائدة أقول إنَّ عمره في ايـة  محدود الذكاء، لا يصلح للقيادة أبدا، ول -ومن خلال معرفتي الدقيقة به وبغض النظر عن الانحراف الفكري والعقدي لديه–لأنه 

  الثلاثينيات.
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روا بأمر لم يقل أحد من أهل العلم كفِّفهم إما أن ي ،لأهل العلم ااهدين وهذه طريقة تكفير قيادام
روا بأمر هو كفر لكنه لا يثبت على من رموه به، بل من له ذرة عقل يدرك أنَّ هذا افتراء كفِّأنه كفر، أو يب

هي أبرز سمات هذا التنظيم، وااللهُ على ما  بغير حق والتكفير الكذب والجهل والقتلوللأسف فإنَّ  وتان.
  أقول شهيد.

، مين وتعليلاا، فهذا الكتاب ليس موطنا لهلأما طريقة تكفير عوامهم للمجاهدين وعموم المس 
"؛ ليرى القارئ )٦(ر الحمقى والمغفلين في سجن بوكاولعله إن بقي في العمر بقية أن أجمعها في كتاب "أخبا

 وغباء لم يره في كتاب لابن الجوزي ذا العنوان، ولا شك أنَّ قيادم تتحمل ذلك؛ لأم في الكريم حمقًا
بل هم من أرضعوهم الغلو، ومنهجية الجرأة على العقيدة بتكفير المسلم  ن غلو عوامهم،الغالب لا ينكرو

  .قتل المستبيح لدمه كفراوالجرأة بقتل المسلم 

وهذا لا يعني عدم وجود أفراد فيهم ذوي نوايا طيبة، ولكن النية الطيبة وحدها لا تكفي، بل لا بد 
صا لوجهه الكريم وعلى سنة النبي صلى االله لالله إلا أن يكون خامن العلم الصحيح، فالعمل لا يقبل عند ا

   .عليه وسلم

وإنَّ من يبصره االله بحقائق الأمور ومآلاا الخطيرة لا يحاكمها إلى وداعة فرد طيب أو تقي في أهل 
 حق الكذب والجهل والقتل بغيرالغلو، ولا إلى كلامهم الذي لا يتفق مع أعمالهم، فهم ينفون عن أنفسهم 

، ولكن كل منصف يعرف أحوالهم من جميع والتكفير بغير حق وعدم مراعاة السياسة الشرعية في العمل
   الجماعات الجهادية يشهد عليهم بذلك.

 في المعتقد والعمل الخطيرة والعاقل الذي يفهم دينه لا ينبغي أن يتعامى عن انحرافام الخطيرة
فالشجاعة لا تدل على صحة المنهج، وليقرأ الشاك في ذلك بسبب بعض العمليات البطولية عندهم، 
  شجاعة الخوارج وسيجد العجب العجاب.

                                                           
)٦ن يحسب على الجهاد.) سجن بوكا: اسم لسجن كان يعتقل فيه الأمريكان كلَّ م  
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تثبط  على جنوح لدنيا أو لمنهجية عالمية جديدة امؤشر بنا أنَّ في كتابناذ االله من ظن ظانٍّ ومعا
على  ية بوشمن منهج ، وهي في حقيقتها أخطر وأضروتخذل وتثاقل إلى الأرض وتزعم أا منهجية جهادية

قاطعة في وجوب  ؛ لأا أخبث وأخفى، وأبعد في التأثير والأمد، فإنه لو لم تكن نصوص شرعيةالجهاد
 لما رضينا أن ندنس فكرنا أو سمعتنا أو منهجنا ،، وفي بلدنا خاصة، وعلينا وعلى أمثالنا خاصةالجهاد اليوم

ور عن خونة الرافضة، فهم جميعا في خندق واحد مع صحوات النفاق الذين لا يختلفون في كثير من الأمب
  .ضد ااهدين العدو

د، ولقد أصبح واجبا على أهل العراق أن يعزلوا هؤلاء المتهالكين على الدنيا على حساب الدين والبل
الحجة  ويبالغوا في إقامة ، منحت لهم بسكوت الناس، وأن يغلظوا لهم الإنكاريعزلوهم نفسيا عن المرتبة التي

لناس حربة بأيديهم في نحر كي لا يبقى لهم وهم أنَّ الناس يؤيدوم، كيف وقد جعلوا تأييد ا ؛عليهم
  الجهاد؟!

واحد من هذه الجماعات المنحرفة بكلمة واحدة في هذا الكتاب، فما جاء هذا الكتاب  فلا يفرحن
  إلا بيانا للحق ونصرا لمنهج أهل السنة ااهدين.

الطرف الآخر الداعي إلى  ملمنافقين الخوالف؛ لأل فإنه ليس ،الكتاب فاضحا للغلاة فكون هذا
  الباطل.

فهي محراب الصليب ورأس حربته،  ،السوء كله جامعةُأما القول في حكومة العراق العميلة فإا 
النفاق  معدنُمجوسيته، وهي  أبي لؤلؤة الأول وحقد رفضِ التلمود وسم حيته، وهي عجينةُ وهي نجمةُ
ه، وهيومرجعيت ب وظلم وعدوان، وعلى أيديهم يراد تغيير هذه  مجمعالرذائل الكبرى من هتك و

  .البلاد وقلع جذور سنيته

المنتفعين بأفعال الغلاة  العصابة العميلة، وهم من فهل يمكن أن يحسب هذا البحث في مصلحة هذه
  ؟هل العلم والجهاد خاصة، واالله المستعانهؤلاء بسبب سوء أفعالهم في الناس عامة وفي أ



 

10 
 

الحكومة المرتدة ضد هؤلاء  الصليبيين أو التعاون معوقد ذكرنا في أكثر من كتاب من كتبنا أنَّ 
الغلاة ردة عن الإسلام، نبرأ إلى االله منه؛ لأننا نعتقد أنَّ الحكومة في العراق حكومة مرتدة، وهؤلاء الغلاة 

  مسلمون.
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  وتراضٍ بل سلامةٌ ضٍوتقا متحاك
ا، و -أنت -لستمرجعا -أنا -لستمرجع، أنك تفضل أن أم  معك فإلى من نرجع؟ فإذا اختلفت
نبقى مختا نعرف الحق إذا رجعنا إليهعندنا مرج نَّ، أم أَفين إلى الأبدلورضينا ، تحاكمنا إليه تشاجرناوإذا  ،ع
  ؟بحكمه

صلى االله عليه سنة رسوله كتاب االله و: ذلك المرجع هو المين،الحمد الله رب العو ،عندنا المرجع ،نعم
 يحكِّموك حتى يؤمنونَ لاَ وربك فَلاَ{: لقوله تعالى ؛له في الإسلام نصيب فليس ما، فمن لم يرض وسلم
ذًا لـيس  إ .)٦٥:النسـاء (} تسـليماً  ويسلِّمواْ قَضيت مما حرجاً أَنفُسِهِم في يجِدواْ لاَ ثُم بينهم شجر فيما

حكم جدان ما يخالف الرضا بحكم االله وعدم وو، ستسلام لذلك الحكمإنما الاالتحاكم وحده هو المطلوب، و
نطالـب  كنا كما  ، على قبولنا بحكمه سبحانه،على أنفسنا فلنشهد االله تعالى، صلى االله عليه وسلم رسوله

  أخذ الأمر بالجدية اللائقة به.، فلنختبارالا فقد حلَّ، غيرنا بذلك دائما

عليـه   نزل جبريـل  ثم؟ رفي أمر من الأموصلى االله عليه وسلم  ماذا لو احتكم اثنان إلى رسول االله 
ثم مـاذا إذا أعـرض   ؟ أيكون الحكم ملزما لهما ،فيهماصلى االله عليه وسلم  بحكم االله على رسوله السلام

   ؟مسلما لحظة واحدة بعد إعراضه ؟ أيبقىتيهماالله تعالى في قضعما أنزل اأحدهما 

؟ضنا يرضى أن يكون هو ذلك المعرِفأي  

ل بيذلك ليس من قو، لقرآن يأمرنا بالرجوع لأهل العلمهذا اف ،حكم االله باق الوحي فإنَّ انقطع فإذا
 الأَمـرِ  أُولـي  وإِلَى الرسولِ إِلَى دوهر ولَو{ : فقد قال االله تعالى، بل هو الواجب ؛التخيير ولا الاستحباب

مهنم همللَع ينالَّذ هنبِطُونتسي مهنلاَ ملَولُ وفَض اللّه كُملَيع هتمحرو متعبطَانَ لاَتييلاً إِلاَّ الش٨٣:النساء( } قَل(. 
  ).٤٣:النحل(} تعلَمونَ لاَ كُنتم إِن الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُواْ{: وقال تعالى

 :المراد بقول االله عـز وجـل   وأم ،العامة عليها تقليد علمائها أنَّلم يختلف العلماء ( :قال القرطبي
لجهلـها   ؛يجوز لها الفتيا العامة لا أنَّوكذلك لم يختلف العلماء  ..."كنتم لا تعلمون إنالذكر  أهلفاسألوا "

   .)٧()ا يجوز التحليل والتحريمبالمعاني التي منه

  .مخالفة أمر االله تعالى هو المعتبرين ع إلى أهل العلمفمقتضى عدم الرجو

                                                           
  .١١/٢٧٢) الجامع لأحكام القرآن ٧(
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لم إنه سـبحانه  عصم هذه الأمة من ذلك، واالله  ! فإنَّتقل لا يوجد في الأمة مرجع سواكملا  :يأخ
 ة إلى العلم أعظم من حاجتهم إلىالأم أفراد ! فحاجةر، أو إلى نادبالرجوع إلى مجهول، أو إلى معدوميأمرنا 
  !كان االله ليعطيهم مقوم أبدام، ويمنعهم زاد إسعادهم وما ،سالنفَالشراب والطعام و

  ؟تعد نفسك اليوم مرجعا علميا: هل في ساحة الجهاد خعليك أيها الأباالله 

عن نفسـك  نا أسألك ... أفلانالا و للجواب عنك ... لا تستحفز فلانايسارالا ، لا تلتفت يمينا و
  ؟اًـأنت: هل تعد نفسك عالم

يلزم كل قارئ من كـل  وهو يلزمني و ،فيلزمك الرجوع لأهل العلم :اأقول لك إذً ،ربما تقول: لا
  كذلك.العصائب 

  ؟ وعندها أذكرك من أين جاءك هذا العلم .وربما تقول: نعم أنا عالم

ذاك  رضـي االله عنـه   الد بن الوليدكما شغلت من قبل خ ،ألم تشغلك ساحة الجهاد عن كل شيء
أنعـم ـا   و -ا أن تشغل ااهـدين  فأحرى ،الأنصارعلماء في خير القرون المهاجرين والذي قاد أعلم ال

  .يكون حالهم كما لو تفرغوا للعلم فلا -شغلاً

، نـا ا متمكِّلا طالب علمٍ جادا وًـتك عن العلم، وما كنت قبلها عالمكانت ساحة الجهاد شغلفإذا 
 ـ أصبحا، وًـلم حتى أصبحت في عين نفسك عالمفباالله عليك من أين أتاك الع لـيس   اًفلان الذي كان عالم

  !؟عن العلماء -في نفسك -نى الناسأصبحت أغبعالم، و

  .بصيرة بالأمورو، وعملاً ،: معنا رجال هم أكثر الناس في الأرض علماتقول لي كعلَّ

العلـم الـذي لا    في ميزان أهل ميزان الكتاب والسنة، وأن نجعل علمهم في: هل ترضى أقول لك
  يختلف عليه اثنان؟

لنا إن كانوا علماء ق يقبضنا عليها، ولممد الله الذي أيقظنا من غفلتنا والح :قلنا لم يكونوا علماء فإن
  .االلهما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الحمد الله الذي هدانا لهذا و

نكم لا أحسب أحدا مو ،من إنتاجهم فلننظر في إنتاجٍ -االله متفقون نحن بإذنو -إذا اتفقنا على هذا
  .علام الأنام بميلاد دولة الإسلام)، ألا إنه كتاب (إأخطر كتاب لكم سوف يخالفني في اختيار
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رسمي لدولة العراق المتحدث ال(قدمته كتبت باسم م كما أنَّ !( عثمان بن عبدالرحمن التميمي) لـ
لا ه، وإن تبين خطـؤ  منهلتنصل فلا مجال ل ،عامتهايء بتوجيه خطابات لشباب الأمة ولهو مو ،الإسلامية)

  مجال لاعتباره جهدا فرديا.

في اب "مد الأيادي لبيعة البغدادي"، سريعا على آخر إنتاجكم وهو كت ا أنني سوف أعرج خطفًاكم
  آخر هذا الكتاب بإذن االله تعالى.
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  :الفصل الأول

  :مقدمة الفصل
،  يكن قد قرأ البحث المردود عليـه ما يجد الكاتب صعوبة في توصيل الجواب الشافي لقارئ لم عادةً

ل على في هذا تطويو، الصفحة ثم يرد عليه كلمة كلمة وجملة جملة اللهم إلا أن يجعل ذلك الكتاب في أعلى
مع هذا قد قرأ الأصل، وكون قارئ كتابي هذا أمنيتي أن ي لذا فإنَّو ،القارئ، وضم كتابين في كتاب واحد

 عن الرد ا يغنيا تفصيليعليها رد أردفيه أهمية، و بارات من ذاك الكتاب تمثل محتواه، وأكثر مافسوف أنتقي ع
علام الأنام بميلاد دولـة  إقارئ على ما ننقله هنا من كتاب (ز الي لو ركَّبودعلى كل كلمة من كلماته، و

من ثم كان حرصي الشديد على النقل من كلام تطيع فهم الرد عليه جيدا، وحتى يس ) تركيزا جيداالإسلام
  .الكاتب نقلاً يستوفي المعنى الذي يريده

تب ثم أذكر مالي عليه مـن  كلام الكا رأن أذكُ هي في هذا الفصل المتبعةكانت الطريقة  من أجل ذا
، ع إغلاظ فأحسبه من ضـرورة الجـواب  وفإن وقَع في الكلام ن تجريح أو إسفاف، ، متجنبا أيملاحظات

ويرجعـوا إلى  اني ليقبلـوا الحـق   إخـو  : اللهم اهدليس في النفس إلا الدعاءواب، ولبيان الخطأ من الص
  .... اللهم آمينالصواب
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  :الملاحظات العامة
عـن   ، تعطي القارئ فكرة عامة)م الأنام بميلاد دولة الإسلامإعلاة على كتاب (عام هذه ملاحظات

  .كل ما في الكتاب من أخطاءظهر من غير تدقيق كبير ي مستوى الكتاب من الناحية العلمية

  استدلاله بحديث ضعيف جدا: الملاحظة الأولى
صـلى االله عليـه   أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقـولهم"  وهو القائل: ": (٥٨ص قال المؤلف

     ...).وسلم

  .لعلماء في هذا الحديثماذا قال ا ، فانظر:هكذا قال الكاتب

عتمد عليهم في الروايـة،  ين الذين يهذا لم يروه أحد من علماء المسلم(قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
  .)٨()يتناول جميع المكلفين وخطاب االله ورسوله للناس عام ،ليس في شيء من كتبهمو

  .)٩()ا لا موضوعوسنده كما قال ابن حجر ضعيف جد( :قال المناويو

عن أبي العاليـة   ١٢/٢٧٢ يقة ما رواه القرطبي في تفسيرهويؤكد هذه الحق(: ٦١ل الكاتب صوقا
هو وأصحابه يدعون  اعشر سنين بعدما أوحي إليه خائفً بمكة صلى االله عليه وسلم "مكث رسول االله قال:

اإلى االله سر فقـال   ،في السـلاح  ، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسوناوجهر
حتى  اليه السلام: لا تلبثون إلا يسير؟ فقال ععلينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح رجل: يا رسول االله أما يأتي
وأظهر االله نبيه على جزيـرة   ،ونزلت هذه الآية، ليس عليه حديدة ا العظيم محتبييجلس الرجل منكم في الملأ

نـوا  وصحابته الكرام لم يكو صلى االله عليه وسلم النبي ؤكد أنَّفهذا ما ي .العرب فوضعوا السلاح وأمنوا"
اهـ.).دنيفي العهد الم اآمنين تمام  

لتفسير القرطبي دون  الحديث هل يكفي أن تنسبو !لقرطبي من مراجع الحديث؟تفسير ا هلوأقول: 
ما يقال فيه أنه مرسل  ومع أني لم أقف على إسناد الحديث، إلا أنه أقل ؟!"...يؤكد ما هذاف" :تحقيق لتقول

فإذا كـان هـذا    .)١٠(لو صح الإسناد إلى أبي العالية، فأبو العالية كما قال ابن حجر: (ثقة كثير الإرسال)

                                                           
  .١٨/٣٣٦) مجموع الفتاوى ٨(
  . ١/٢٢٦فاء ، كشف الخ١/١٦٤، المقاصد الحسنة ١/١٢٣، وينظر: أسنى المطالب ٣/٣٧٨) فيض القدير ٩(
  .٢١٠تقريب التهذيب ص ) ١٠(
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ما يؤكده المؤلف من فماذا ترانا سنقول في صلى االله عليه وسلم مستوى التأكيدات فيما يرويه عن رسول االله
الـداني  القاصي وو(: ٦٢-٦١ص ذه بأسطر عن محافظة الأنبارالعلم الشرعي مثل قوله بعد هغير الحديث و

ق ، فكيف إذا انضم إليها عدد لا يستهان به من منـاطق العـرا  لمحافظة تقع تحت سيطرة ااهدينا يعلم أنَّ
  ).مر واضح لا مرية فيه، فالأمساحاته مما هو تحت السلطة والنفوذ الجهاديو

بسـبب صـحوات    اجد في الأنبار انحسر بشكل كبير وجودهم حد أنَّأواليوم يشهد كل أقول: 
  .، واالله المستعانليس لهم تمكينن لهم إلا أفراد معدودو فلم يبق ،النفاق

، ولكنه لا يسمى تمكينا بالمصـطلح  قوم في الأنبار أكبر بكثيروفي وقت صدور كتام لا شك أنَّ 
   .وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء االله ا لا يخفى،، والبلد محتل كم)١١(الشرعي، فالقواعد الأمريكية منتشرة

  موضوعالاحظة الثانية: التكرار لفظًا والم
  :هاك عناوين الفصل الأول

  .الفصل الأول: أهمية الدولة وحاجة الأمة إليها ثم ساق الأدلة

  .ة الإسلامية ثم ساق الأدلة: أهمية الدولالعنوان الثاني

عنوانا آخر بعد  ثم وضع .وعية قيام دولة العراق الإسلاميةشر: مكان عنوانهوثم انتقل للفصل الثاني 
  ؟معتبر تجده بين هذه العناوين فارق ، فأيعية لقيام دولة العراق الإسلامية: الدواعي الشرهوهذه العناوين و

   .مكررة سارت وراءها الأدلة مكررة مثلما صارت العناوينو

  زيلهة التنـ: انفكاك جهة التأصيل عن جالملاحظة الثالثة
تلـك   ،ل إلى نتيجة واحدةصجله نمقارنة الأدلة التأصيلية في البحث بالموضوع الذي سيقت لأعند 

  !الأدلة في جهة والدولة في جهة أخرى : أنَّهي

صلى االله عليه  سنة رسولهولة التي يحكم فيها بكتاب االله وفمن ذا الذي يخالف في وجوب إقامة الد
الشـرع هـي    مراجـع  ؟ وهل أركاا المؤصلة فيلة التي دلت عليها تلك الأدلةولكن أهذه هي الد ،وسلم

                                                           
  ) وبعد انسحاب الصليبيين جاء الجيش الصفوي.١١(
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العقدفي وجوب وجود أهل الحل و؟ لا أحد يخالف ا الموجودة على الأرض اليومأركا ت ملكن لنل صفات ز
  ؟أهل الحل والعقد على صحبك هؤلاء

الطوائـف   أنَّتحديدا، و ذه هي المقصودةطائفتك ه لكن لم تثبت أنَّ ،ثمة طائفة منصورة لا شك أنَّ
  ؟طائفتكالأخرى ليست بمنصورة مالم تنضم ل

لكم على جميع الفصائل؟ البيعة واجبة م تثبت أنَّل  

وتحـول   ،وتحول الوجوب لكم؟ وتثبت حكم الزكـاة  ،ثبت حكم السمع والطاعة بالأدلةتوهكذا 
ويلتـزم   ،لكم... ومن لا يرى هذا الرأي رةالهجوتحول وجوب  ،وجوب أدائها لكم؟ وتثبت حكم الهجرة

د االله... تعالى االله عن ذلـك  تجري عليه الأحكام الشرعية الدنيوية عندهم متى قدروا والآخروية عن ،بمقتضاه
ا.علوا كبير  

واالله  ،في العـراق  مقيـادا ل تربويالمستوى العلمي وال اجيد نعرففإننا  ذلك ونقولوهم عندما ي
  .)١٢(لا ينفي وجود أهل خير فيهم، مغرر م ا، وهذالمستعان

والناظر في كتب هؤلاء الغلاة يجد أم يستدلون بالكتاب والسنة وأقوال العلماء لكنهم يترلوا 
(فصل: ومنها: تحريـف الأدلـة عـن    خطير، ويقول الشاطبي في هذا:  بدعي في غير محلها، وهذا مزلق

وهـو   عن ذلك المناط إلى أمر آخر، موهما أنَّ المناطين واحد، بأن يرد الدليل على مناط فيصرف ،مواضعها
ويغلب على الظن أنَّ من أقر بالإسلام ويذم تحريف  من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه، والعياذ باالله،

الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن الحق مع هوى يعميه عن 
   .)١٣()مأخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعا أخذ الدليل

  : عدم التوثق لانعدام التوثيق الرابعةالملاحظة 
  ك في مصداقيته.مسلما أو يشكِّ ب المرءُكذِّمن أصعب الأمور على النفس أن ي إنَّ

                                                           
  سبحانه.) وجود بعض أهل الخير فيهم كان في السنوات الأولى من الاحتلال، أما الآن فلا نعلم فيهم إلا الجهلة وأهل الأهواء، والعلم عند االله ١٢(
 .١/٢٤٩الاعتصام  )١٣(
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ولكن ما هو أصعب منه أن يعرف الناصح إنَّ حيث ،ينه في أمر عام قد شاع بين الناسثم لا يب الحق 
إلى شرعي االأمر تحول من كونه شخصي، من هذا البـاب  ف المسلمين، إخوانهمسلم أن ينصح  ومن حق أي

ة على العلم والدين ينبغي أن الغيرف ،ذا الكتاب ولا يظنوا بنا أنا نريد فتنةً ،يعذرنا الأخوة الغيارىيجب أن 
  منع الناس من تقليده في باطل. ينصح في إليه أن ىهدا للحق كان أعظم ما يكان محب . ومنعظيمةتكون 

في الس قد دعا الوجهاء ومن يصلحوا أن يكونوا  والشاهد من الكلام أنَّ( :٢٩يقول الكاتب ص
نضمام والتوحد، وكان آخر الخطوات المباركة الإعلان عـن تشـكيل   موضع الشورى من أهل العراق للا

 ،أهل العراق من العلماء ورؤساء العشائر وقادة الجهـاد  والذي دعا الوجهاء والفضلاء من ،حلف المطيبين
ليس له من الحمل نصـيب،   فوزره بين كتفيهوبركة، ومن لم يفعل  اواستجاب من استجاب وكانوا خير

ه عن الاجتماع والتآلف الذي يطلبه الشرع ويحث عليـه بكـل   ئس له مساغ مقبول في تأخره وانكفاولي
  .)وتلتئم صفوفهم ن رابطة يلتحم من خلالها أهل الحل والعقدسبيل، مع وجود ما يمكن أن يكو

ورؤساء العشائر وقادة الجهاد والوجهاء  معظم أهل العلم ا أنَّالعراق يعلم جيدالذي يعرف واقع  إنَّ
 فقدان ااهدين حاضنتهم الاجتماعية التي أثمرت السبب الأكبر في ويعتقدون أنه ،ء يرفضون الغلووالفضلا
أن  وصلت إلى أفعال أسوأدت ردود التي ولَّ السيئة هؤلاء الغلاة أفعال بسبب وذلك !مليات الجهاديةقلة الع

  .االلهولا حول ولا قوة إلا ب ،في أمور خطيرة العوام يقع كثير من

الجماعات الإسلامية الجهادية الكبرى لم تسمع بما أسموه بحلف المطيبين إلا من وسائل  أكثر علما أنَّ
   .الإعلام

  : أخطاء علميةالملاحظة الخامسة
 )١٤(مشروع الدولة الإسلامية بصفته واجبا من الواجبات الإسـلامية المنـاط  (: ٩ص يقول الكاتب

حتى يؤدى في الواقع على الوجه المطلوب شـرعا، يـرتبط   بالذمة بأعناق المسلمين، وفرض كفائي متعلق 
  .)على الشيء فرع عن تصورهالحكم :ثيقًا بالقاعدة الفقهية القائلةارتباطًا و

والصحيح (فرضـا كفائيـا   ) فرض كفائي متعلق بالذمة( :نيني هنا بيان الأخطاء النحوية مثلعلا ي
  ).متعلقًا

                                                           
  نَّ ناط متعد بنفسه أما أناط فله معان أخرى لا علاقة لها ذا المعنى.) الصواب المنوط؛ لأ١٤(
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إنما هـي قاعـدة    ،وهذه ليست قاعدة فقهية ."بالقاعدة الفقهية القائلة": ولكن ما يعنيني هو قوله
  منطقية! 

خطير مثل لح أن يكتب في موضوع شرعي عظيم ون غيرها يصفهل من يجهل تمييز القواعد الفقهية م
  ؟ويطلق الأحكام العقدية والفقهية فيها ،ح أن يضع مناهج الإمامة الكبرىيصل أم ؟هذا

عدم التسليم لما في وجوب فلا أذكرها حصرا لكن أذكر منها ما يبين  ،أما المآخذ اللغوية في الكتاب
 ـرمـع د ( :فيقول "أسلوب" على أسلوبيات، مةجمع الكاتب كلد فق ،كتاب حتى في العبارات اللغويةال ة ب

  ومن من علماء اللغة يعرف هذا الجمع؟! فما معنى أسلوبيات؟ )ميدانية على أسلوبيات متمرسة

  ؟في اللغة العربية حتىأم أنه اجتهاد مطلق 

تب أن يكون قد فيما له مراجع وكتب معروفة، ينبغي للكا ه أخطاؤكمهذ تا نقول: إذا كانوأخير
  ؟، ونحن نعلم عدم صدقهاعن أنفسكم التي تذكروا وثق بأخباركمفكيف ي، راجعها

  مجازفات فقهية: الملاحظة السادسة
الزكاة كالحج والصلاة عبادة لا تصـح إلا بجماعـة وإمـام،     والشاهد أنَّ(: ٣٩ص يقول الكاتب

، ويجب على المسلم أن يلتـزم بـرأي الإمـام    وكذلك الصوم لا بد فيه من إمام يحدد بدء الشهور وايتها
 ،الصوم يوم تصومون" :صلى االله عليه وسلم أو صوم كما قال النبي فطر عنهم في ذوجمهور الناس، وألا يش

 أخرجه الترمذي عن أبي هريرة، وهذا كله يدل علـى أنَّ  "والأضحى يوم تضحون ،والفطر يوم تفطرون
 وأنَّ ،لا تصح إلا بجماعة والتزام رأي الإمام والعمـل فيهـا بنظـام    هذه العبادات العظيمة أركان الإسلام

الشذوذ في شيء منها مع قدرته عليها فلا صلاة له، ومن أخرج زكاته بعيدا عن السلطان القائم فلا زكـاة  
وأثم، ومن حج وحده فجعل لنفسه يومـا   عن صوم الناس فصام وحده وأفطر وحده فقد شذَّ له، ومن شذَّ
  .)الجماعة لازمة في هذه الأركان أنَّرفة دون الناس فلا حج له، وهكذا نعلم يقف بع

فهل هذه العبارات المطاطيـة تصـلح    ،الفقهية ةالكاتب يتكلم عن موضوع الأحكام الشرعي فهذا
وإن  ،دليلاً -بحد ذاته -قوله هو وكيف يجعل من ،يتناول الأحكامهو و هلاحظثم  ؟لتثبيت حكم واحد منها

  .)عبادات لا تصح إلا بجماعة وإمام الزكاة والصلاة والحج والشاهد أنَّ(: قوله تأمل !ر دليلاًلم يذك
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. وإليك ما ذكره العلمـاء في  صحة العبادة وإنما يتحدث عن ،عن وجوب هنا لا يتحدث الكاتبو
  هذه المسائل:

  

  :اشتراط الجماعة لصحة الصلاة  
حمد وجماعة أوزاعي وفرض عين ذهب عطاء والأ بأا لى القولإو(: ابن حجر العسقلاني قال الحافظ

ا في داود ومن تبعه فجعلها شـرطً  وبالغ ،بي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبانأمن محدثي الشافعية ك
وقال به كثير  ،أصحابهوعليه جمهور المتقدمين من  ،فرض كفاية أاوظاهر نص الشافعي  ،صحة الصلاة...
   .)١٥()سنة مؤكدة أاوالمشهور عند الباقين  ،يةمن الحنفية والمالك

ولا يلـزم مـن    ،ولا نزاع بيننا فيه ،الجماعة غير مشترطة أنَّحديثهم يدل على (: ابن قدامةقال و
  .)١٦()شتراطالوجوب الا

هذا المذهب بـلا   ،وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط( :الحنبلي وقال المرداوي
  .)١٧()ونص عليه ،وقطع به كثير منهم ،الأصحاب وعليه جماهير ،ريب

   .شرط لصحة الصلاة أا ابن تيمية الإسلامحمد اختارها شيخ أوفي المذهب رواية عن 
  ."نيل الأوطار". وهذا ما رجحه الشوكاني في سنة أا إلىحنيفة ومالك  أبووذهب 
أقوال أربعة المسألةفي  أنَّل مما سبق فتحص:  

 .وآخرينحمد أوهذا قول  ،ا لصحة الصلاةليست شرطًلكنها  ،فرض عين .١
 .وآخرينوهذا قول الشافعي  ،فرض كفاية .٢
 ، والمشهور عند كثير من الشافعية.حنيفة ومالك أبيوهذا قول  ،سنة .٣
 .سلاموهذا قول داود وشيخ الإ ،وهي شرط لصحة الصلاة ،فرض عين .٤

                                                           
  .٢/١٢٦) فتح الباري ١٥(
  .٢/٣) المغني ١٦(
  .٢/٢١٠) الإنصاف ١٧(
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ونحن لا نرى ه ،الرابع القول ير من المحققينف كثوقد ضعضعيف  ، لكنه قول مرجوحاذا القول شاذ
 ،ضـعيف وهذا القـول  ( :القول هذا عن الشيخ ابن عثيمين وتأمل ما قال ،لم يقل به جماهير علماء الأمة

 ."عشرين درجـة من صلاة الفذ بسبع و فضلصلاة الجماعة أ"قال:  صلى االله عليه وسلم النبي أنَّويضعفه 
غـير   نَّلأ ؛ايكون صـحيح  أنويلزم من وجود الفضل فيه  ،يه فيه فضلل علالمفض أنَّوالمفاضلة تدل على 

 ،فيها فضلاً أنَّصلاة الفذ صحيحة ضرورة  أنَّوهذا دليل واضح على  ،إثمبل فيه  ؛الصحيح ليس فيه فضل
هذا الحديث في  نَّأرحمه االله أجاب ب الإسلامشيخ  لكن ،آثملكنه  ،لو لم تكن صحيحة لم يكن فيها فضل إذ

 .ة أفضل من صلاته بسبع وعشرين مرةا لعذر فصلاة الجماعمن صلى منفرد أي ،حق المعذور

ناقصة  بأا صلى االله عليه وسلم فهذه المرأة وصفها النبي ،مانع من وجود النقص مع العذر ولا :قال
رت ناقصـة  ومع ذلك صا ،الحيض لعذر شرعي أيامتركها للصلاة  أنَّمع  ،الحيض أيامدين لتركها الصلاة 

 هصلاة الجماعة أفضل مـن صـلات   نَّإصلى في بيته ف إذافالمعذور  قال: . تأثم ذا التركلم وهي ،عن الرجل
سافر كتب له مـا   أون مرض م(قال: صلى االله عليه وسلم  النبي أنَّبسبع وعشرين درجة. ولكن يرد عليه 

كان يعمل صحيحمن ترك الطاعة لعذر المرض كتبت له. أنَّ . فهذا دليل علىأخرجه البخاري) اا مقيم  

 ـ " :قال لأنه ؛يفعل أنن عادته ن كان مالمراد م نَّأيجيب عنه ب أنويمكن  ل كتب له ما كـان يعم
صحيحة رحمه االله في هذه المسألة ضعيفابن تيمي الإسلامن مأخذ شيخ إَّولكن مع كل هذا ف ."اا مقيم .

  .)١٩()لترك الواجب ؛آثمولكنه  ،الصلاة صحيحة أنَّوهو  ،)١٨(والصواب ما عليه الجمهور

(صلاة الرجل في جماعـة   :تفق عليههريرة الم أبيساق حديث  أنوقال الجد ابن تيمية في المنتقى بعد 
(قال رحمه االله:  .ا وعشرين درجة)تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضععلـى   وهذا الحديث يرد

وحمـل   ،المفاضلة بينهما تستدعي صـحتهما  نَّلأ ؛اوجعل الجماعة شرطً ،ذرصلاة المنفرد لغير ع أبطلمن 
 لاينقص عما يفعله لـولا العـذر.   أجره أنَّقد دلت على  الأحاديث نَّلأ ؛النص على المنفرد لعذر لا يصح

سافر كتب االله له مثل مـا كـان    أوذا مرض العبد إ"قال: صلى االله عليه وسلم  موسى عن النبي أبوفروى 
صلى االله عليـه   قال رسول االله :هريرة قال أبي. وعن داود وأبوحمد والبخاري أرواه  "اا صحيحمل مقيميع

                                                           
  ) والذي يظهر أنَّ القول الثالث هو قول الجمهور.١٨(
  .٢/٧٩) الشرح الممتع ١٩(
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جر من صـلاها  أالوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه االله عز وجل مثل  فأحسنمن توضأ ": وسلم
  .)٢٠()داود والنسائي وأبوحمد أ رواه. "اشيئً أجورهموحضرها لا ينقص ذلك من 

وأين المؤلف مـن   ؟!حتى لو كان ثمة إمام بالإمامةصحة الصوم فما علاقته  ماأ
  ؟حديث كريب

 ـ  ،ث بعثته إلى معاوية بالشامارالح أم الفضل بنت أنَّ ريبعن كُف  ـاقال: فقـدمت الش ت يم فقض
ـ ة فيينفرأيت الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المد ،رمضان وأنا بالشام حاجتها. واستهل علي  هر.  آخـر الش

فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأينـاه ليلـة    ،فسألني عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، ثم ذكر الهلال
ليلة السـبت،   اهأيننا رالناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لك آهعم، ور: نالجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت

لا. هكذا أمرنا  :المعاوية وصيامه؟ فق ي برؤيةفتل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا تكمزال نصوم حتى نكلا نف
  .)٢١( صلى االله عليه وسلم هاللَّ ولسر

  :مجازفات الكاتب ومخالفته لأئمة الإسلام لتعرف ؛في هذه المسألة ليك ما قاله الفقهاءإو

 ؛لم يختلف العلماء فيمن رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصـوم ( :عبد البر ابن قال
. ومـن رأى  ل بهلا يشتغ شذوذ إلالا خلاف في ذلك  العلماء أكثر وعلى هذا ،تعبد بنفسه لا بغيرهم لأنه

وهو قول  ،للتهمة ؛)٢٢(يفطر نه لاأهلال شوال وحده أفطر عند الشافعي والحسن بن حي، وروي عن مالك 
 ـ ،وحده رآهحمد لا يفطر من أومثله قول الليث و ،يفطر نه لاأحنيفة والثوري  أبي  أنتحب الشـافعي  واس

  .)٢٣()يخفي فطره

 ،ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر ،هلال رمضان وحده لزمه الصوم رأىمن ( :وقال النووي
رواه البخـاري  . "طروا لرؤيتـه صوموا لرؤيته وأف" صلى االله عليه وسلم: لقوله ؛وهذا لاخلاف فيه عندنا

  .ض للتهمة في دينه وعقوبة السلطانلئلا يتعر ؛ارويفطر لرؤية هلال شوال س :صحابناأومسلم. بيانه قال 

                                                           
، بداية ١/٤٢٤، الشرح الصغير ١/٥١٥، الدر المختار ٢/٣٨١،البناية  ١/٢٤٣: فتح القدير . وينظر في هذه المسألة٥/٤٢١) نيل الاوطار (تحقيق حلاَّق) ٢٠(

  . ٤/١٩٤، المحلى ١/٥٣٢، كشاف القناع ١/٢٢٩، مغني المحتاج ١/٣٣٩، روضة الطالبين ٤/٨٨، اموع ٤/٢٢٣، التمهيد ١/١٣٦اتهد 
  .٤/١٣١) والنسائي ٦٩٣)، والترمذي (٢٣٣٢، وأبو داود (١/٣٠٦)، وأحمد ٢٨) (١٠٨٧) أخرجه مسلم (٢١(
  ).٢/٢٠٩قولَ الشافعي (شرح الزرقاني  - وهو من المالكية -وصحح الباجي) ٢٢(
  .١٤/٣٥٥) التمهيد ٢٣(
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: وإذا رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل القاضي شهادته فالصوم واجب عليه كمـا  أصحابناقال 
من رمضان في حقه، هـذا تفصـيل    لأنه ؛فلو صام وجامع في ذلك اليوم لزمته الكفارة بلا خلاف ،ذكرنا

ه من لزوم الصوم برؤيته هلال رمضان وحده ووجوب الكفارة لـو  وهذا الذي ذكرنا ،مذهبنا في المسألتين
 .لا يلزمـه  :ثور واسحاق بن راهوية وأبووقال عطاء والحسن وابن سيرين  .مذهب عامة العلماءجامع فيه 

. وما ذكرناه من لزوم الفطر لمن رأى هـلال  كفارة جامع فيه فلا إنولكن  ،يلزمه الصوم :حنيفة أبووقال 
، الحـديث  المسألتيندليلنا في  .فيه الأكللا يجوز له  :وقال مالك والليث وأحمد .أكثر العلماءشوال قال به 

  .)٢٤()ةالحاصل بالبين ظنيقين نفسه أبلغ من ال ولأنَّ

 أوصام الناس  ، من يصدقه من رجل واحد ففرض عليه الصومبرومن صح عنده بخ( :وقال ابن حزم
هلال شوال  ا أنَّا كما ذكرنا فصاعدو صح عنده بخبر واحد أيض. ولهو وحده رآهكذلك لو و ،لم يصوموا

ن خشـي في ذلـك أذى فليسـتتر    إف ،كذلك لو رآه هو وحدهو ،صاموا أوفطر الناس أ ،قد رؤى فليفطر
  .على ما قال دلةثم ساق رحمه االله الأ .)٢٥()بذلك

عميم فت .)ا عن السلطان فلا زكاة لهومن أخرج زكاته بعيد( أما قول الكاتب:
باطنة (وهي الذهب والفضـة   :الأموال عند الفقهاء نوعان فإنَّ لم يقل به أحد من أهل العلم، باطل

 فالباطنة لم يختلف الفقهـاء  .وظاهرة (وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن) ،والركاز وعروض التجارة)
  .في جواز أن يفرقها المالك بنفسه

 .ق زكاة ماله الباطن بنفسهللمالك أن يفر :ب رحمهم االله تعالىقال الشافعي والأصحا( :قال النووي
  .)٢٦()المسلمين إجماعونقل أصحابنا فيه  ،وهذا لا خلاف فيه

و ففي جواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران ... أصحهما وه( :رة قال عنها النوويوالأموال الظاه
  .)٢٧()والقديم منعه ،الجديد جوازه

  . فة ومالكقال أبو حنيالشافعي القديم  وبقول

                                                           
صغير )، الشرح ال١١٥)، القوانين الفقهية (٢٠٤، التصحيح والترجيح على مختصر القدوري لابن قطلوبغا (٢/١٢٣وينظر: الدر المختار ، ٦/٢٨٢) اموع ٢٤(
  . ١/٤٧٤، شرح منتهى الإرادات ٣/٤٥٠، حواشي الشرواني على اية المحتاج ١/٤٢٠، مغني المحتاج١/٦٨٢
  .٦/٢٣٥) المحلى ٢٥(
  .٦/١٤٧) اموع ٢٦(
  .٦/١٤٨ صدر نفسه) الم٢٧(
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 .فسه في الأموال الظـاهرة والباطنـة  بل استحبوا أن يفرق المالك زكاته بن ،أما الحنابلة فأجازوا
ليكون على يقين من وصولها إلى  ؛ويستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه(: ابن قدامةوإليك ما قاله 

ن دفعها أن يخرجها وإ اليَّ أعجب": . قال الإمام أحمدلظاهرة أو الباطنةسواء كانت من الأموال ا ،ستحقهام
   .)٢٨()"إلى السلطان فهو جائز

ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى (: رحمه االله فقال ،ثم ذكر ابن قدامة أدلتهم على الجواز
حـد نـوعي   أولأنه  ؛وكزكاة الأموال الباطنة ،ين إلى غريمهدفع الد كما لو ،مستحقه الجائز تصرفه فأجزأه

ومطالبة أبي بكر لهم لكوم  ،ولا خلاف فيه ،للإمام أخذها نَّ، والآية تدل على أالنوع الآخر فأشبهالزكاة 
فلا تجوز المقاتلة من  ،جزائهذلك مختلف في إ لأنَّ ؛ولو أدوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليها ،لم يؤدوها إلى أهلها

د فجاز لأم أهل رش ؛فإذا دفعها إليهم جاز ،ولاية والنيابة عن مستحقيهاوإنما يطالب الإمام بحكم ال ،أجله
فلأنه إيصال الحق إلى مستحقه مع تـوفير أهـل    ؛وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه .الدفع إليهم بخلاف اليتيم

ولى ا مع إعطائها للأ ،وإغنائه ا ،ومباشرة تفريج كربة مستحقها ،وصيانة حقهم عن خطر الخيانة ،العمالة
فـإن   .فكان أفضل كما لو لم يكن  أخذها من أهل العدل ،من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه ا

وإنما يفوضـه إلى   ،الإمام لا يتولى ذلك بنفسه :قلنا .فالكلام في الإمام العادل إذ الخيانة مأمونة في حقه :قيل
الك من أهله وجيرانه شـيء  ستحق الذي قد علمه المثم ربما لا يصل إلى الم ،ولا تؤمن منهما الخيانة ،سعاته
يبطل هذا  :قلنا .اا وباطنليبرئه ظاهر الإمامخذ أ إنَّوقولهم  .الناس بصلته وصدقته ومواساته أحقوهم  منها،

نه إ. وقولهم: البراءة الظاهرة تكفي ثم إنَّ ،نه ليس بأفضلأوقد سلموا  .انه يبرئه أيضغير العادل فإ بدفعه إلى
ولا يختلف المذهب  ،متى أظهرها زالت التهمة سواء أخرجها بنفسه أو دفعها إلى الإمام :قلنا .تزول به التهمة

ويـبرأ   ،وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنـة  ،ا أو غير عادلإن دفعها إلى الإمام سواء كان عادلً
لما ذكرنا عن الصـحابة   ؛ها أو لم يصرفهابدفعها سواء تلفت في يد الإمام أو لم تتلف أو صرفها في مصارف

 . ولا يختلف المذهب أيضـا في أنَّ ا إليه كولي اليتيم إذا قبضها لها فيبرأ بدفعهالإمام نائب عنهم شرع ولأنَّ
  .)٢٩()صاحب المال يجوز أن يفرقها بنفسه

نقولات ف من الهذه النقولات المستفيضة في الكتب، ومثلها عشرات الأضعا: إذا كانت كل أقول
الذين لا ينازع في إمامتهم أحد من أهل  إذا كان من قالها هم هؤلاء العلماء الأعلام، ولم نذكرها اختصارا
الهم عشرات الأضعاف من العلماء، ثم لم يعرفهم الكاتب، أو عرفهم لكنه لم يلتفت إليهم أمثالعلم والسنة، و

                                                           
  .٢/٢٦٧) المغني ٢٨(
، نيل الاوطار ١/٣٢٨، الكافي ١/١٤٠، خبايا الزوايا ١١١ الفقهية، القوانين١/٦٧٠، الشرح الصغير ٢/٣٥، وينظر في هذه المسألة: البدائع٢/٢٦٧) المغني ٢٩(
  .٣/١٩٧٣، الفقه الإسلامي وأدلته ٨/١٣٥
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اته هذه التي يجعلها ما هي مراجعه في إطلاقو !مه؟رى من أين يستقي هذا الكاتب حكفيا ت ولا إلى أدلتهم،
هم لا يعرفون ، وشد منافحة عنها من صاحبهايصبحوا أمات، وشية أن يتلقاها الأتباع مسلَّالخو ات؟!ممسلَّ
  !إنما ينافحون عن شذوذ أو عن باطللا يعلمون أم و ،خالفهم من أئمة الإسلام الأعلام من

ولا يعرفون أحدا من (محمد بن عبد الوهاب، يقول رحمه االله:  لشيخهذا الفصل بقول نفيس لونختم 
  .)٣٠()العلماء ذكر أنَّ شيئًا من الأحكام لا تصح إلا بالإمام الأعظم

  

  : الملاحظات التفصيليةلفصل الثانيا
مشروعية قيام دولة العراق الإسلامية) الطـرق  صل الثاني والذي حمل عنوان: (ذكر الكاتب في الف

  :ب وفقًا لطرق ثلاثةالإمامة تنص اتفق أهل العلم على أنَّ(: فقال في أوله ،في تعيين الإمام الشرعية

اكتملت في حقـه صـفات    ،الأول: عن طريق بيعة أهل الحل والعقد من المسلمين لرجل يختارونه
  الأهلية المطلوبة للإمامة.

يختار منهم أهـل الحـل    ،دد منهم، أو لعرجل من المسلمين من بعدهالثاني: عن طريق عهد الإمام ل
  والعقد إماما.

، عند حلول الفتن وخلو الزمان عن الإمام، وتباطؤ أهـل  ث: عن طريق الغلبة والقهر بالسيفالثال
تباع أن الحل والعقد عن تنصيبه، فيشرع وقتها لمن تغلب بسيفه من المسلمين ودعا للبيعة وأظهر الشوكة والأ

  ...ولا يحل لأحد منازعته ،عته وبيعتهطا ، تجبيصير أميرا للمؤمنين

حول  ، أيلامهم يدور عن الطريقين الأوليينأغلب ك فالناظر في كتبهم يجد أنَّ( : ١٣ص  ثم يقول
، وأما الطريق الثالث فهو ليس جادة أصلية تطرق طريقة بيعة أهل الحل والعقد، وطريق العهد من إمام سابق

ولكن صورا تتأتى بمقتضى الحاجة ودواعيها التي تلح عليهـا الوقـائع   ، ند تنصيب الأمير وإقامة الدولةع
اهرة والغلبة مما لابد منه شرعا، بل يتعين في كـثير مـن   والأحداث، فيصبح هذا الطريق أي الإعلان بالمظ

                                                           
  .٧/٢٣٩) الدرر السنية ٣٠(
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 ـفي العراق، ست الإسلاميةلقيام الدولة  ابسات والوقائع التي شكلت إرهاص، والملاالأحيان د كشف لنا المزي
  . )ه...لفهم هذه الحقيقة، حسبما يأتي بيان

ن الإمارة إ الطريقين الأوليين هما الأليق في الشرع لتنصيب وفي الحالة العامة يتضح أنَّ(: ١٤ص قالو
ثمة  لكنختيار، أو بوجود إمام سابق يعهد لغيره، والعقد وتمكنهم من الاتوفرت الظروف بوجود أهل الحل و

قاا، تتكشف في أوقات النكبات والأزمات القاسية حيث تفقد الأمة السلطة صورة أخرى تختلف عن ساب
والقيادة وتصبح بلا سائس ولا مرشد، ويكون ذلك في الغالب عند استيلاء الأعداء على بـلاد المسـلمين   
ووقوعها تحت سلطتهم، فعند ذلك تتحول صفة الدار إلى الكفر الطارئ المتمثل يمنة العدو علـى الأرض  

سلطه عليها كما هو الحال عند تسلط الكفار الأصليين على البلاد كما حدث في فلسطين وأفغانسـتان  وت
والعراق أو بتسلط المرتدين كما هو واقع باقي بلاد المسلمين، وفي هذه الصورة تمتنع الشروط والأوصـاف  

افر الظرف على وجود معـين  التي تلزم حال سلوك أحد الطريقين السابقين، لفقدان الإمامة أصلاً، ولعدم تو
  لأهل الحل والعقد بصفتهم المشروطة أو لتأخرهم عن الحل والمبادرة مع تواجدهم الضعيف والمتفكك. 

الطائفة العاملة والناشطة في التغيير والتي تحمل لواء المنهاج الشرعي الصـحيح   والأصح أن نقول إنَّ
لأا أحق الناس  ؛الفعل صفة أهل الحل والعقد وقتهاق بن وتحكيمه هي التي تستحامة الديوتجاهد في سبيل إق

: ( قال ،عن صفات طائفة الحق في أوقات الغربةصلى االله عليه وسلم  بوصف العدالة الدينية كما أخبر النبي
م حتى تأتيهم الساعة لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر االله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفه

   رواه مسلم. )وهم على ذلك

فعند ذلك يتعذر اجتياز الطريقين الأوليين كحل لقيام الدولة، ويتعين المضي في الطريق الذي يعـالج  
واقع الحال ويستوفي حقوقه، موائمة للظرف الذي تعيشه الأمة من فقدان الخلافة والإمارة، وعدم توافر أهل 

الإمام الذي يقوم بعهد الإمامة من بعده لشخص  أنَّالحل والعقد على القيام بمثل هذا المشروع المبارك، كما 
ما ليس موجود أصلاً، وعليه فصورة الواقع الحالي في بلدان المسلمين لا تتترل في أغلـب الأحيـان علـى    
المسلكين الأوليين، إذ لا يعرف اجتماع وتوافر معين لأهل الحل والعقد إلا علـى نـدرة مـن خيـارهم     

عام، وفي مثل هذا الحال يفرض حل الضرورة بتنصيب من تظاهر وغلب بقوته وفضلائهم مع غياب الإمام ال
اهـ..)ا للشرور والمفاسد المتأكد حصولهامراعاة للمصالح الهامة التي لا يمكن تأخيرها، ودفع  

  .بعض الملاحظات حول ما ذكر الكاتب وإليك
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  : سابقة في تعيين إمام الأمة!الملاحظة الأولى
ام لأول مرة في تاريخ تنصيب الإمو ،ين الإمام إلى ثلاثة أقساملعلماء طرق تعيذكر الكاتب تقسيم ا

  ...تلفتينيتم تعيينه بطريقتين مخ

 ،بيعة أهل الحل والعقد ةبطريقالغلبة، والقهر و ةتم تعيينه بطريقإمامهم قد  فقد أشار الكاتب إلى أنَّ
بيعة أهـل  بإذ كيف يكون ، في التاريخ كله هو ما لم يحصلالجمع بين النقيضين في وقت واحد، و هذا هوو

  !؟االإكراه معختيار وأيجتمع الا !؟غلبةويكون قهرا و الحل والعقد

اللـهم إلا أن   !؟المؤمنة وأين ممثلوا الأمة !؟بايعتهالتي المؤمنة فأين الأمة  ؟أمير المؤمنين قولوا إنهألم ت
  !ل والعقد الذين ذكرهم الكاتباختزلت في أهل الحصلى االله عليه وسلم  تكون أمة محمد

سـوف  و ،بغض النظر عن مصداقيتها أو عدمه .الغلبةتم تولية الإمامة بطريق القهر و :لك أن تقول
لمعتاد في كل تـاريخ  ا فإنَّ ؛هو عين المستحيل الناحية العملية فمن ما ذكره الكاتب ، أمانناقشها إن شاء االله

 ، فإنَّالعهدوالإكراه، أو توليها بالتعيين و سواء كان تولي السلطة بالغلبة تاريخ الخلافة الإسلاميةدول الدنيا و
  أتي الأمة لتقر بيعته أو لا تقر.العهد الشخصي تو بالاستخلافالحاكم بعدما يأخذ السلطة بالإكراه، أو 

  !؟سبق بيعة الأمة تعيينه بالغلبة والقهر كما هو الأمر هناأيمكن أن ت

  !يعت الإمام ثم هو تولى بالغلبة والقهرمة باالأ نَّإبمعنى أن تقول: 

لـيس لـك أن   ! لكن وتشق لك طريقًا جديدا ،هذا أمر راجع لنا أو نحو ذلك : إنَّلك أن تقولو
تؤصتخرج عما قرره أهل العلم في ذلك بيعتكم لم تبين أنَّا ول المسألة شرعي!  

  !...أهل العلم في وادفأنت في واد و

 !قواعد تأسيس الدولة في واد آخربل أنت في واد و! في واد لدول طوال التاريخوأهل ا وأنت في واد
لحل والعقـد  وقولك هذا يدل أنك لا تعرف ماذكره أهل العلم من شروط أهل الحل والعقد، فإنَّ أهل ا

  لما احتجتم للقهر والغلبة. لو بايعوا إمامك فعلاً

نعقد إمامته : هل تغلب فعلاً ثم طلب من الناس بيعتهي تالذ بتغلِّخلاف العلماء في إمامة الم لذا فإنَّو
وقد استوفى  -هل يأثمون إذا لم يبايعوهبيعته أم لا يلزموا؟ و العقدهل يلزم أهل الحل وبالغلبة أم لا تنعقد؟ و

  ؟أم لا يأثمون -شروطها
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عـن خليفتـه    تغلب كما ذكر كاتبناون البيعة قبل اللا تكا، وذا وغيره يكون بعد تغلبه فعليكل ه
  !إمامهو

، ولا اختيـار  انعقاد ولايته بغير عقـد ب، وأهل العلم في ثبوت إمامة المتغلِّاختلف ( :قال الماوردي
 ؛ولايته، وانعقاد إمامته، وحمل الأمة على طاعته وإن لم يعقدها أهل الاختيار فذهب فقهاء العراق إلى ثبوت

  .يز هذا بصفته، وقد تمىلَّومقصود الاختيار تمييز المُ لأنَّ

لـزم أهـل   ، لكن يإمامته لا تنعقد إلا بالرضى والاختيار المتكلمين إلى أنَّوذهب جمهور الفقهاء و
  .)٣١()الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد لأنَّ ؛، فإن توقفوا أثمواالاختيار عقد الإمامة له

خلاف كمـا تصـورها   الإمامة لا تنعقد بالاست هي أنَّو ،مهمة ينبغي الوقوف عندها نقطة أخرىو
كـذلك  (و: ابن تيمية الإسلام يقول شيخالعقد على من استخلف، هل الحل وبل تنعقد بموافقة أ ؛الكاتب

لم يبايعوه ر أم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولو قد، وأطاعوهو عمر لما عهد إليه أبوبكر إنما صار إماما لما بايعوه
  .)٣٢()لم يصر إماما

إنما تنعقـد لـه لعهـد    ، ولا تنعقد للمعهود له بنفس العهد الإمامة(اء الحنبلي: وقال أبو يعلى الفر
   .)٣٣()المسلمين

 لمعقد لمستخلف قيمة، والستخلاف لما كان لبيعة أهل الحل والبيعة منعقدة بنفس الا لو أننا قلنا إنَّو
  دمها سواء. عموافقتهم وإذ أصبح دورهم مجرد الموافقة، و يكن لبيعة الأمة من بعدهم قيمة،

  ! ن أمير المؤمنين! ثم تجبر الناس على البيعةتعيالعقد! ون أنت أهل الحل وعيمن العجيب حقًا أن تو

وتعاقالأرضنتم لم تتمكنوا من أوكل هذا و ،من لم يبايع كما سيأتي معنا اب أحيان بـالمفهوم   اتمكن
  .شاء االله إن اين لنا لاحقًكما سيتب الإسلاميةالدولة  إعلانيبيح لكم  الشرعي الذي

                                                           
  .٨) الأحكام السلطانية ص٣١(
  .١/٥٣٠) منهاج السنة ٣٢(
  .٢٥) الأحكام السلطانية ص٣٣(



 

29 
 

  العقد؟أهل الحل و ن: مالملاحظة الثانية
الثاني: بيعة التغلب، و: هو أمران: الأول عمدة تولي أميره ، مع أنَّجب الكاتب على هذا السؤاللم ي

 مـا هذا البحث أساسـا؟ و  فلا أدري لم ،ذالا هيبين لا هذا و لمالكاتب  ب أنَّيالعجو أهل الحل والعقد،
  ؟قيمته العلمية

 لم يـذكر أي فالعقد ملاحظات قادمة ما يتعلق بالإمام، أما ما يتعلق بأهل الحل و سوف نبين فيو
، اللهم إلا عبارة عامة فضفاضة كعادته في اشترطها العلماء في كل واحد منهمصفة من صفام الشرعية التي 
عبارتـه   تفضحهما أكثر ما يفعل ذلك حيث و ،ماءبر بنفسه تاركًا أقوال العلكتابه كله إذا ما حاول أن يع

وبعد هذا  ،من منخلك شيء من اللب النافعيخرج  يكاد لا ، ارجع إلى عباراته وانظر فيها التكلف الغريب.ب
  ا.اب ترتيبا للأفكار ترتيبا علميا منطقيفإنك لا تجد في الكت

الناشطة في التغيير والتي تحمل لـواء المنـهاج   الطائفة العاملة و والأصح أن نقول إنَّ(: قال الكاتب
الفعل صفة أهل الحـل والعقـد   الشرعي الصحيح وتجاهد في سبيل إقامة الدين وتحكيمه هي التي تستحق ب

 .)، لأا أحق الناس بوصف العدالة الدينيةوقتها
يعة إمامه؟ أتراه ، وبم تخطاها الكاتب وهي عماد بحثهل ن هم أهل الحل والعقد، وما هي صفام؟فم
   ؟لأا غير متوفرة في أصحابه ؛لكنه لم يذكرهايعرفها  أم تراه ؟لا يعرفها

وإليك ماذكره أهل العلم في تعريف أهل الحل والعقد وشروطهم. فقد جاء في الموسـوعة الفقهيـة   
 النـاس  ووجـوه  والرؤساء العلماء من الشوكة لأه لىع" والعقد لالح لأه" ظلف قليط :٧/١١٥ الكويتية
  .)٣٤(اوعقده ورمالأ لح من وذمأخ وهو ،والتمكن ةرالقد وهو ،ةيالولا ودصمق م ليحص الذين

  وشروطهم:

 الفسق وعدم بلوغالو لوالعق الإسلام من اداتهالش في الواجبة الشروطه ةالجامع الةدالع - أ 
  .المروءة الواكتم

                                                           
، في تفسير قوله  ١٤٥/  ٩، وتفسير الرازي ٥٨روس، والمنتقى من منهاج الاعتدال ص ) مادة " أهل " في لسان العرب، والمغرب، والصحاح، وتاج الع٣٤(

  .٤/١٧٣، وحاشية القليوبي ٤/١٠٩تعالى: "وأولي الأمر منكم"، وأسنى المطالب 
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ج هؤلاء عن منصب الحل والعقد ليس ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة، فخرو(قال الجويني: 
  .)٣٥()به خفاء

ولم نغفل عن ذكر الورع صدرا في الفصل عن ذهول، بل رأيناه أوضح من أن يحتاج (: أيضا وقال
  .)٣٦()فمن لا يوثق به في باقة بقل، كيف يرى أهلاً للحل والعقد؟ عليه،إلى الاهتمام بالتنصيص 

  .ايهف المعتبرة الشروط ىعل الإمامة ستحقي من معرفة إلى به ليوص يالذ العلم - ب
  .)٣٧(حأصل امةلإمل هو من ارياخت إلى المؤديان والحكمة الرأي - ج

 مقصود م لليحص ؛رأيهم عن ويصدرون ،الناس يتبعهم الذين الشوكة يذو من نويك أن - د   
   .)٣٨(يةلاالو

  .)٣٩(ينللمسلم والنصيحة صلاالإخ - هـ
فلتقع البداية بمجال الإجماع في صفة أهل الاختيار... فما نعلمه قطعا أنَّ (الذكورة: قال الجويني:  -و

  .)٤٠()وعقد الإمامة، فإن ما روجعن قط ير الإمامالنسوة لا مدخل لهن في تخ
وشـافعية  فهي عند جمهور الفقهاء من مالكيـة   ،العقدفيه في أهل الحل و العدالة شرط مختلفو -
  .)٤١(بينما لم يجعل الحنفية العدالة شرط صحة ذا هو الراجح،، وهشرط بعض الحنفيةوحنابلة و
ذهـب  ( :الجويني أما اشتراط الاجتهاد فهو قول لبعض أهل العلم، ولعل الأقرب ما ذكره الإمام -

طوائف من أئمة أهل السنة إلى أنه لا يصلح لعقد الإمامة إلا اتهد المستجمع لشرائط الفتـوى. وذهـب   
ذا بل يكفي أن يكون  لغ اتهدين؛إلى أنا لا نشترط بلوغ العاقد مب عصب من المحققين القاضي الباقلاني في

وفضل ود إلى عظائم الأمور، وبصيرة متقدة بمن يصلح للإمامة، وبما يشترط اسـتجماع   عقل وكيس
وة، وعقد فأما من لم يستجمع خصال المفتين، فنقول: الغرض تعيين قدوة وتخير أس الإمام له من الصفات.

                                                           
  .٤٩) غياث الأمم ص٣٥(
  .٦٦ص غياث الأمم) ٣٦(
  .٣- ٢، ولأبي يعلى ص ٦وردي ص ، والأحكام السلطانية للما١٠٩/ ٤، وأسنى المطالب ٤/١٧٣) حاشية قليوبي ٣٧(
  .٥١) المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٣٨(
  .٧٣٨) حجة االله البالغة للدهلوي ص ٣٩(
  .٤٨) غياث الأمم ص٤٠(
  .٤٢/ ١٠، ٦/٣١٣ ، روضة الطالبين١٣٠/ ٤،  ٣/٧٥، مغني المحتاج  ٤/٢٩٩،  ١/٣٦٨) حاشية ابن عابدين ٤١(
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لهذا الشأن لأوشك أن يضعه في غـير   بصفات من يصلح لم يكن المعين المتخير عالماًالزعامة لمستقل ا، ولو 
محله، ويجر إلى المسلمين ضرارا بسوء اختياره، ولهذا لم يدخل في ذلك العوام، ومـن لا يعـد مـن أهـل     

تجارب، وهذبتهم المذاهب، وعرفوا الصفات المرعيـة  البصائر... فأما الأفاضل المستقلون، الذين حنكتهم ال
فيمن يناط به أمر الرعية فهذا المبلغ كاف في بصائرهم، والزائد عليه في حكم ما لا تمس الحاجة إليه في هذا 

فالفاضل الفطن المطلع المنصب. وقد تمهد في قواعد الشرع أنا نكتفي في كل مقام بما يليق به من العلم... 
، البصير بالإيلات والسياسات، ومن يصل لها متصف بما يليق بمنصبه في تخير الإمام... الأئمةعلى مراتب 

  . )٤٢()فقد ظهر أنَّ الأقرب إلى التحقيق مسلك القاضي ومتبعيه

يكون المبايع ا لائحا، ولكني أشترط أن فلا أرى لاشتراط كون العاقد مجتهدا وجه(ثم قال رحمه االله: 
  .)٤٣( )ة واقتهارانم ممن تفيد مبايعته

إن كانوا كما اشترط العلماء أم لا،  عرفنعقدك لوهنا أقول: لا حاجة لنا أن تخرج أهل حلك و
   !...اجيد مذلك لمعرفتنا و

  !التغلب على من؟: الملاحظة الثالثة
 ، فقد ذكـر التأصيل الشرعي الذي ذكره الكاتبوثمة تساؤلات ضرورية لفهم المراد الحقيقي ذا 

، هنا يتبادر لذهن له هو طريق الغلبة والقهر بالسيف جماعته يارالذي أشار لاختالطريق الثالث و الكاتب أنَّ
بينما  ستيلاء على السلطة والإمامة،الغلبة التي يريدها الكاتب هي الغلبة على العدو في الا مباشرة أنَّ ئالقار

بسبقهم في الإعـلان   في فصائل الجهاد الأخرىإخوام  على غلبةهي الالغلبة التي حققها كانت  الحقيقة أنَّ
أمـيرا   مجموعة من تلك ااميع أن تعلن أميرها ، وهل كان صعبا على أيصيب أنفسهم مترلة الإمامةعن تن

  لأنَّ أركان الدولة لم تتوفر بعد. ؛لأثبت على نفسه الجهلذلك منهم فعل  ولو أنَّ أحدا ؟للمؤمنين

إلا فلم يتغير على أرض الواقع شيء الغلبة كانت في الإعلان ليس إلا! و قيقة يجد أنَّثم من يتأمل الح
من حيث القوة والأرض والسيطرة  عات كانت متساويةالجما لا أريد أنَّ ،هؤلاء مزية معينة لىنح هؤلاء عيم
صريح علـى  د لها إلا بالتتلك الغلبة لا وجو ، إنما ما يعنينا هو أنَّفهذا ليس موضوعنا، العدد وما إلى ذلكو

شيء يزيد من سيطرا أو غلبتها كما تفعـل   فهذه اموعة أو تلك لم تفعل أي ،الورق الذي كتبت عليه

                                                           
  .٥١- ٤٩) غياث الأمم ص٤٢(
  .٥٧) المصدر نفسه ص٤٣(
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لسـيطرة  نقلابات العسكرية عند ا، أو ما يفعله أصحاب الاررية بالسيطرة على العاصمة مثلاًالحركات التح
  .نحو ذلكصر الحاكم وعلى مبنى وزارة الإعلام والتلفزيون، أو حتى ق

وما أكثر الدول  ،ساقطةفما أكثر الدول ال ،لإعلانا هذا النوع من فإذا كانت الدول تتحقق بمجرد
  !ما أكثر دول المنفى، ودول الأوراق! نعم إا دول الأوراق، والقادمة

  !على الأرض العراقية )٤٤(إا غلبة الإعلان عن الدولة الورقية حقًا

   سبق الزور  :الملاحظة الرابعة
عمل يمدح شرعا  وقيام دولة إسلاميةتنصيب أمير للمؤمنين  هؤلاء هو إعلانوهل مثل هذا العمل و

  ؟أم يذم

وأـا حقيقـة    ،ى، احتمال الصدق في هذه الدعوعلى هذا السؤال على فرض احتمالينالإجابة و
بـل   ؛وى صادقة فالعمل مشروعفإن كانت دع ،مجرد دعوى لا رصيد لها من الواقعاحتمال أا ، وواقعية
ااهدين على أرض  عقلاء ما إن كانت دعوى ورقية لا رصيد لها من الواقع كما هو معلوم لدىأو واجب،
  .هذه الدعوى من الكبائر فإنَّالعراق 

 فهـل  ضرة، لي إنَّ: فقالت صلى االله عليه وسلم، النبي إلى امرأة جاءت ،رضي االله عنها أسماء فعن
ثـوبي  كلابـس  يعط، لم بما المتشبع( :االله رسول فقال يعطني؟ لم بما زوجي مال من أتشبع أن جناح علي 
  .)٤٥()زور

ل بسربال الإمامة فما أعظم الزور فيمن تسرب ،ثوبا أو غيره ،: فيمن زعمت شيئًا لم تعطه"ورثوبي ز"
، )٤٦(البات بحقوق الإمامـة إنما هو مطو ،إنه ليس قول زور فحسب ؟!قيقةاالله يعلم أا ليست بحو ،العظمى

من : (صلى االله عليه وسلم : قال رسول االلهقال رضي االله عنه فعن أبي هريرة ،عمل بمقتضى تلك الدعوىو
  .)٤٧()العمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه و شرابهلم يدع قول الزور و

                                                           
مة كان بـالأوراق،  ) ليس هذا الوصف إلا لبيان الحقيقة نسبة إلى وجود هذه الدولة وموقعها، فموقعها ليس أرض العراق إنما هو الأوراق، فالغلبة على الإما٤٤(

  ومقام الدولة وكياا  وأرضها كانت الأوراق، وأركان الدولة كان دعوى على الأوراق.
  ).٤٩٩٧، وأبو داود (٣٥٣و ٣٤٦و ٦/٣٤٥)، وأحمد ١٢٧) (٢١٣٠م ()، ومسل٥٢١٩) أخرجه البخاري (٤٥(
  ) وسنفرد إن شاء االله فصلا خاصا بواجبات الامام.٤٦(
  ). ١٦٨٩)، وابن ماجه (٧٠٧)، والترمذي (٢٣٦٢، وأبو داود (٥٠٥و ٢/٤٥٢)، وأحمد ٦٠٥٧) و(١٩٠٣) أخرجه البخاري (٤٧(
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 :فقال رضي االله عنه : قدم رجل من العراق على عمر بن الخطابوعن ربيعة بن أبي عبدالرحمن قال
ب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان جئتك لأمر ما له رأس ولا ذن

  .)٤٨()يؤسر رجل في الإسلام بغير العدولاالله لا و(ذلك؟ قال: نعم ، فقال عمر بن الخطاب: 

بالصـحابة الـذين    قوق عليه إلا، أو لا يملك مال الأسير لإقامة الحوالأسر: الحبس(قال الزرقاني: 
ا ولم تعرف عدالته لم تقبل شهادته حتى تعـرف  فمن لم يكن صحابي، بالعدول من غيرهم، وجميعهم عدول
  .)٤٩()عدالته من فسقه

ظمى دعوى الإمامة العالكُبار ب من الزور حبس رجل أمفي أخذ أسير وأخذ ماله أ ؟أين شهادة الزور
  !؟كذبا وتانا

 ، والتطبيق،الفهمالخامسة: المنهجية القسرية في الاستدلال، وفي  الملاحظة
  ! المخالفينوالتعامل مع 

دلـة علـى   ليفهم القارئ أا أ ؛ايوظفها قسرا وأن يسوق الكاتب الأدلة الشرعية تترليس العجب 
  !مشروعية دولة العراق هذه

 فـي  جاعـلٌ  إِني{ : ئكةدولة العراق قوله تعالى للملاوليس العجب أن يسوق على مشروعية 
 اللّه أَراك بِما الناسِ بين لتحكُم بِالْحق الْكتاب إِلَيك أَنزلْنا إِنا{: تعالى ، وقوله )٣٠:البقرة(} خليفَةً الأَرضِ
  .)المائدة( } ... اللّه أَنزلَ مابِ يحكُم لَّم ومن{  آيات، و )١٠٥:النساء( } خصيماً لِّلْخآئنِين تكُن ولاَ
النصوص لتسخير الناس لبيعتي  استثمار مجموع تلك حقيقة في أن أحاول العجب لكننه لعجب! وإ    
  ! م ليالجماعات الأخرى لا تسلِّ علما بأنَّ أميري وجماعتي، وبيعة أنا

 تجـبر أمير المـؤمنين! ثم   نتعيأن تعين أنت أهل الحل والعقد! و !وبدعة جديدة طريقة عجيبةإا 
  لم تتمكن بعد.كل ذلك وأنت  !يع بالعصيان والخروج! ثم تحكم على من لم يباالبيعة على المسلمين

                                                           
: "حديث ربيعة هذا عن عمر وإن كان منقطعا، فقد قلنا  ٧/١٠٢)، قال ابن عبد البر الاستذكار ٢٠٤١٨، والبيهقي (٢/٧٢٠) أخرجه مالك في "الموطأ" ٤٨(

  إنَّ أكثر العلماء من السلف قبلوا المرسل من أحاديث العدول".
  .٣/٤٩٠) شرح الزرقاني على الموطأ ٤٩(
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  ! للنقاش في شرعيته ولا في واقعيتهلا مجال  ،ا قائماأن اعتبرها أمرا قطعي جرأةٌ

قشوا هذه المسـألة  : لا تناوبطريقة -ورقولو مجاملة على ال -خرينرأي ااهدين الآ ىأن ألغ جرأة
  !نحن أصحاب القرار وقد قررنافهذه لا تعنيكم، ونحن أعلم بمصالحكم، و

ة في العراق، فهـل آن  ولكن ما الذي يدعونا للإعلان عن الدولة الإسلامي(: ١١يقول الكاتب ص
 ؟اء التمكين ومسؤولياتهلقيام بأعب؟ وهل وصل ااهدون للمستوى المطلوب الذي يؤهلهم لالآوان لذلك

نقول: جوابنا لا ينعكس عن رؤى تنظيرية بحتة كما هي العادة في أبحاث المنتسبين للعلم والـدعوة  
والفكر، فنحن تيار عامل، يتحرك في الواقع بقوة، وينخرط في مواجهة مع كل تحدياته ومعتركاته، ويتشعب 

هادي، ويمتلك الجـرأة الكافيـة لتحمـل الأعبـاء     في برامجه ومشاريعه بحسب ما تمليه مصالح المشروع الج
والمسؤوليات مهما كانت ولا بد، فقد بذل أبناء هذا المنهج الكثير من دمائهم ومهجهم حتى وصـل ـم   
الحال إلى ما يراه الناس من العز والتمكين بفضل االله ومنته، وإجابتنا على أي تساؤلات تثار حول خططنـا  

ن ظروفنا الواقعية والموقف الذي يناسب المصلحة الجهادية في المقام الأول ويخـدم  وبرامجنا سينبع بالتأكيد م
رؤية تعكس نظرة القيادة  بقدر ما هي اشرعي افالإجابة ليست بحثًسبه وثمراته، استمرار الجهاد وزيادة مكا

يسير فيها والعوائق  الجهادية للواقع وتحمل في طياا الحلول الأنسب لمشروع الجهاد ضمن حقول الألغام التي
 والصعاب التي يتخطاها. 

ونقول لمن استزلتهم أنفسهم فسارعوا للطعن والتشغيب على بادرة الدولة المباركة بـإذن االله،     
نقول نحن على علم بملابسات الواقع وظروفه القاسية والصعبة، والقرار الجهادي الذي يفصـل في أي  

ن نؤمن بذلك ونستيقنه، ولكن المعركة لأصحاا ولمـن  معركة هو قرار صعب ومصيري ولا شك، ونح
االله على الطائفة ااهدة من أبناء مجلس شورى ااهدين، أن ينبروا بجرأة منقطعة  ، وقد منيخوض غمارها

النظير لصد العدوان الصليبي على العراق، وإحباط الكثير الكثير من المؤامرات والدسائس الـتي تسـتهدف   
لإمساكهم زمام المبادرة في كثير من الأمور، ومـع صـعوبة    اواضح اسلمين، وكان ذلك سببلإسلام والما

الظرف وقسوة المعركة تبقى القرارت المصيرية راجعة لمن انتهت إليه معاقد الأمور وأزمتها، وإن كان الأليق 
 ،ة تنصيب الإمـارة كما سيظهر في طريق ،والأنسب في الشرع والعقل أن تكون الأمور على غير هذا الوجه

تجاهات، ويتحتم على قـادة الجهـاد   الافي كثير من الصعد و ااضطراري اولكن ظروف المعركة تملي سلوكً
لكوم هم الأكثر حركة وقوة، وهم  اومؤثر احاسم اة في أرض الميدان أن يتخذوا دوروأعيان الطائفة ااهد

أكثر صراحة هم أهل السلطة في الواقع العملي، وهذا فضل الأجدر في صناعة القرار وتوجيه الساحة، وبمعنى 
لرؤاهم وخططهم، وهم يصدرون في ذلـك   اا فلا عجب أن تتشكل القرارت وفقًلذمن االله حباهم به، 
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الشوكة لخبرة في الميدان وأصحاب القوة وعن قواعد المصلحة، التي ترجع في موازينها ومعاييرها لأهل ا
  اهـ..)الذين تنتهي إليهم الأمور

ط عليه، وإلا فلا دولـة  ذي خ، والورق الذي خطهقيمة هذا الكلام بالحبر ال أنَّ ونيعلم عقلاءال إنَّ
   !ولا حكم بشريعة االله ،ولا منعة ،ولا ولاء ،ولا شعب ،ولا حدود ،أرض ولا ،ترى

ناطق في وليس من شك أنَّ إقامة بعض الحدود هنا وهناك، أو وجود بعض مظاهر المنعة في بعض الم
وقت ما ليس دليلاً على التمكين بمفهومه الشرعي، ولا أدري هل يرون أنفسهم الآن دولة ممكَّنة؟! نسأل االله 

   أن يمكِّن للمجاهدين، ويخسف بالصليبيين واليهود والرافضة اوس والمرتدين.

 - مواكَج لو أم حذا المنههو المنهجية القسرية التي تنبيك عن تصرف أرباب هومما ينبغي أن يلاحظ 
م، وتصرفهم لو عورضوا من -افعليثم إذا كنتم أعلم من عامة المسلمين فضلاً عن عامة الشعب ،قبل إخوا !

فما بال ااهدين الآخـرين   ."..أهل الخبرة في الميدان"ج أرض الجهاد لأنكم كما تقولون: ارالذين هم خ
  !؟ك، أم أا عبارات بغير دلالاتأهل الميدان كذلو أهل العلم الشرعيالذين هم 

  : تصفيف التوصيفالملاحظة السادسة
ر بعضـها  نذك ثمانية دواع قد ذكرو .الإسلام في العراقة لقيام دولة الدواعي الشرعيلكاتب: قال ا

   .بالرد إن شاء االله تعالى

 رض:أولاً: مجلس شورى ااهدين متظاهر بقوة وشوكة عظيمة تسيطر على الأ(: وقال أيضا

هذا هو واقع الحال الذي فرضته المعركة مع الصليبين والمرتدين في العراق، فبعد أن وفق االله عز وجل 
عباده ااهدين لحمل السلاح والتباري في ميدان الجهاد والترال، أكرمهم بعطية التمكين ورسوخ الأقدام في 

له ااهدون إثر قتالهم وثبام، فخلا لهـم  كثير من المناطق والبقاع، وكان هذا نتيجة طبيعية كاستحقاق نا
الميدان في مساحات واسعة من الأرض كما أسلفنا، وتحقق مفهوم الشوكة والمنعة لهم في بقاع مختلفة متفرقة، 
وبالتبع فزمام السلطة قد آل إليهم في مناطق السيطرة، وصاروا هم أصحاب القرار الأول، وحصلت لهـم  

قوام الدولة والإمارة، فالمعلم الأساس في قيام الدولة الإسلامية هو ظهـور الـتمكين   الشوكة والمنعة التي ا 
  .)واعتلاء مظاهر السيادة والشوكة
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لا يكون الجواب إلا خطها قلم الكاتب في قالب  التي حين يكون توصيف الواقع دقيقًا ذه الطريقة
بله قا كما صا عند...! والبه في توصيف السؤال صبر لذهنه التوقف لحظـة واحـدة   من لا يتباد خصوص
عبارة خدشٍ أو  يلأتحاشى أ إنني ي على أرض الواقع أم غير حقيقي؟: هل هذا الوصف المذكور حقيقليقول
أرجع للموضوع بعد كتابته مرارا لأستل منه كل حرف فيه تجريح أو اام لردة فعل سريعة بـدرت  اام، و

فتراق في الصف الذي أحب االله : انظروا إلى الالئلا يقول الناس ؛عبارة قويةب قلمي إنكاره سريعامني فخط 
فماذا  ،قيقة ما لم تكن واضحا في موطنهالكنك لن تتمكن من بيان الحأن يكون كالبنيان المرصوص ... و له

 عـن  مع هذا فلن أحيد إن شاء االلهو حتى يخدع من لايعرف الواقع؟! ويكذب تقول عمن يكذب ويكذب
تفويت الفرصة علـى منتـهزي   والدليل الصحيح المنصوص، وملاطفة المنصوح، و ،هج الصف المرصوصمن

  الفرص من اللصوص...

خر نفاهـا،  الآفي قضية محددة اختصم فيها خصمان، أحدهما أثبتها و ماكَ: لو كنت حأيها القارئ
، فإذا لم  يأت من ادعى ببينـة واليمين على من أنكر،  ،حكمك الشرعي سيكون: البينة على من ادعى فإنَّ
مـن   : فكيف إذا ثبت لديك أنَّ. إذًابلى ألا تحكم له؟ الجواب قطعا: ،حلف من أنكر على صدق دعواهو
؟ إلا أنه يريد أن يبين للناس إنكارهمن أنكر لم تكن له مصلحة في دعى كان له مصلحة عاجلة في دعواه، وا

  لدنا الجريح. ، وحقيقة الواقع في بالحكم الشرعي الصحيح

 أدنى أين !؟ه الدولة التي يتحدث عنها الكاتب: أين هذرئ العارف بأوضاع العراق ليتساءلالقا إنَّ
ا لا وجود له -له إلا هواالله الذي لا إو -؟ إامحافظة أو مدينة في العراق على أي ستقلالالامعالم السيادة و

  !إلا على هذه الورقة التي أمامه

  : رفض فرض الأرض ةالملاحظة السابع
وااهدون في العراق اليوم يسيطرون على بقاع من الأرض هي بفضـل االله  (: ٣٦ص قال الكاتب

دولته الأولى، فالمناط الشرعي في قيام الدولة  صلى االله عليه وسلم أضعاف أضعاف البقعة التي أقام عليها النبي
التمكين على بقاع هي أكبر من تلك التي ترعرعت  متحقق لوجود المعنى الذي قامت ا الدولة الأولى، وهو

  .)عليها الدولة الأولى

  .إلخ ...اع من الأرضيسيطرون على بق قول الكاتب: وااهدون في العراق



 

37 
 

م عليها، والأكل عليها ، والنوهل هو الجلوس عليها ؟رة على الأرضيا ترى ما مراد الكاتب بالسيط
فلعمري إذا كان التمكين ذه الأمور فكل مؤمن في الدنيا أينما كان  !وذا أصبحوا مسيطرين؟ ،ذلك نحوو

كيف لو شاهد الكاتب الأحياء الكبيرة و !منهافهو مسيطر عليها متمكن فيها و -مسلمة وكافرة -في البلاد
وما يقال عن المسلمين يقال عن الكـافرين في بلادهـم وفي بـلاد     ؟!في دول العالم المخصصة للمسلمين

  !المسلمين

فصار (: ٣٦ص أم ترى قصد الكاتب ما جاء في الداعي الثاني من دواعي تأسيس الدولة حيث قال
 الأمور العامة في المناطق... وتسييرالحدود بعض ينظمون مجالس القضاء وإقامة  -بفضل من االله -ااهدون

على تلك الأرض بتوفيق  اسخر وموطئٌ حسن الإدارية منها والاقتصادية والاجتماعية، فوقع لهم بذلك قبولٌ
االله، وهو ما يدعو بكل إلحاح لإعلان الدولة الموجودة في الخفاء، وإبرازها للناس ليعم الخير وتندفع مخـاطر  

  .)الإرباك السياسي الحاصل

بات الس من خلاله ( :٢٨ص ولا يقتصر الكاتب على هذا بل يوسع السيطرة أكثر وأكثر فيقول
  .)طق العراق وساحاته الملتهبةمنا !!!معظمالأولى على الأرض في بفضل االله له الكلمة 

بإقامة المحاكم الشرعية في أنحـاء بـلاد   االله على مجاهدي دولة الإسلام  ولقد من( :٤٤ص ويقول
، لإقامة حكم االله في الأرض، من إقامة الحدود والقصاص كما أمر االله عز وجل، ومارس القضـاة  الرافدين
  .)هء بالذي يدينون االله بم في القضادوره

قضية وعلى القضاء ر وعلى الأوعلى الدوائفهل يمكن أن تكون كل هذه السيطرة على الأرض قلت: 
ا شرقًا وغربا شمالاً وجنوب -الله مدبح -العراق عرفونحن ن !؟والعراقيون في العراق لا يروا ...والمال والأمن

   ومع هذا فإنا لا نرى لدولتهم أثرا!

نين كما تزعمـون  مكَّفإذا كنتم م ،أدري لماذا يقول الكاتب: (... وإقامة بعض الحدود...)ولا 
  فلماذا لا تقيمون جميع الحدود؟ أليس هذا هو الواجب الشرعي؟

يطرون عليها مـن أرض  موقع أرض الدولة المذكورة التي يس -في كتابه -ولأول مرة يحدد الكاتب
السـيطرة علـى   باالله علـيهم   اهدين على أرض العراق، وقد منفكيف با(: ٦٢-٦١ص العراق فيقول

فخذ مثلاً محافظة الأنبار السنية، وهـي أكـبر    ...مساحات هي أضعاف ما لو قيس بمساحة المدينة النبوية
المحافظات السنية، وتشتمل على عدد من المدن والمرافق الحيوية هي أكبر بكل تأكيد مما يعرف بدولة لبنـان  

المحافظة تقع تحت سيطرة  والقاصي والداني يعلم أنَّ، "بحسب زعمهم"الحكومة الفلسطينية المنتخبة أو مثلاً 
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فكيف إذا انضم إليها عدد لا يستهان به من مناطق العراق ومساحاته، مما هو تحـت السـلطة    ااهدين،
فهـو  الأول في قيام الدولـة  والنفوذ الجهادي، فالأمر واضح لا مرية فيه، وعنصر الأرض إن اعتبرناه المقوم 

  .)قالدولة الإسلامية على أرض العرا في حالة أكثر من متوفر

الحمد الله أن حدا أكثر مـن ثلـث    ،الأرض التي يسيطرون عليها في العراق د الكاتب أرض فإذا
 ون عليهـا أرضٍ من الأنبار يسيطر : ومساحات أخرى ...! فليرنا الكاتب أيالعراق، لكنه زاد عليها فقال

بل سنوات وقد ق -لهم نوع سيطرة في بعض المناطق ونحن لا ننكر أنَّ ؟السيطرة التي تؤهلهم لإعلان الدولة
كما لغيرهم من الفصائل، ولكنها ليست تمكينا بالمفهوم الشرعي الذي يجيز لهم إعـلان   -انتهت الآن تماما

   ، والبلد محتل مستباح.)٥٠(دولة تجب بيعتها؛ لأنَّ القواعد الأمريكية في كل مكان

عي ما يشاء، فلقد وصف الشرع لم يدع هذه المسألة عائمةً بطريقة يتمكن فيها من يشاء أن يد إنَّ
: لك السيطرة شرعية بصفة "التمكين"، فقال سبحانهاالله تعالى السيطرة على الأرض والتي من خلالها تصبح ت

}ينإِن الَّذ ماهكَّني مضِ فوا الْأَرلَاةَ أَقَاما الصوآتكَاةَ ووا الزرأَمو وفرعا بِالْموهننِ ونكَرِ عالْم لَّهلـةُ  وباقع 
 الْأَرضِ في لَيستخلفَنهم الصالحات وعملُوا منكُم آمنوا الَّذين اللَّه وعد{: ، وقال سبحانه )٤١:الحج( } الْأُمورِ
 أَمنـاً  خـوفهِم  بعـد  من ولَيبدلَنهم لَهم ارتضى الَّذي دينهم لَهم ولَيمكِّنن قَبلهِم من الَّذين استخلَف ماكَ

  .)٥٥:لنورا(} الْفَاسقُونَ هم فَأُولَئك ذَلك بعد كَفَر ومن شيئاً بِي يشرِكُونَ لَا يعبدوننِي

ا من فهل ي؟الأرضسمى من لم يستطع حماية أهله وعرضه وماله متمكن!   

ـسمى من لم يستطع الخروج إذا أُوهل ي   لا ردهر وعلن حظر التجول كما لا يستطيع رفع الحظ
  !؟متمكنا من الأرض

جهيوهل ي ف شديدد، وتخسمى من لم يستطع أن يجتمع بأخيه أو جماعته إذا أراده إلا بعد جهد 
  !؟متمكنا من الأرض حيث يخرج كل واحد منهم خائفًا يترقب

مس لباس الفرنجةولب ،سمى من أخفى مظاهر دينهوهل ي ا من الأرض؟ ، وتشبهمتمكن!  

؛منـاطق العـراق   ، وشتتهم فيإلى مناطق بعيدة عن مسكنه الأصليسمى من رحل بأهله وهل ي 
   !؟ا في الأرضمتمكن خوفًا على العرض والنفس والمال

                                                           
  ) وبعد خروجهم سلموا هذه الأماكن للجيش الصفوي.٥٠(
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سمى من أخفى وجهه،وهل ي ر اسمهوغي، ا في الأرض ،ل هويتهوبد؟متمكن!  

فلا يقر له قـرار   ،هوياته دائماسمى من يغير منطقة سكنه مرارا، ويغير عناوينه وهواتفه ويوهل 
  !؟قعة أو في مكان متمكنا في الأرضفي ب

ـا   التدنيس...راق والهدم والتخريب وختسمى من لم يستطع حماية مساجده من الاوهل يمتمكن
  !؟في الأرض

متمكنا في  سل وعقلنفس ومال ونو دين من لم يستطع حماية الضرورات الخمس من سمىي وهل
  !؟الأرض

  ؟الحقيقي لأهل الجهاد في العراقأليس هذا هو الوضع 
 في الموسـوعة الفقهيـة  فقد جـاء   ،كما هو معلوم عة ركنا من أركان الدولة الإسلاميةأليست المن

، يستخدمها الفقهاء بما يقابل لفظ السيادة لما يحصل عبارة أمن الرعية بأمن المسلمين لفظ المنعة أو( :٢١/٣٧
  .)٥١()من حفظ حقوق الدولة من الانتقاصبذلك 

  ":لننظر ماذا يقولون في معنى "التمكين ؛لنرجع الآن إلى علماء اللغةو
، تمكـن  :أي ،لان لذو مكنة من السلطانابن ف : إنَّتقول العرب(ن": في معنى "تمكَّ ابن منظور الق
قال ابن سيده: وتمكن من الشيء واستمكن  ...دعوا التطير منهاا و: أقروا الطير على كل مكنة تروفيقول
  .)٥٢()ظفر

وفي منـاطق   الأرض على أحسن الأحوال ااهدين ظفروا بالأرض أم أنَّ فهل نستطيع أن نقول إنَّ
أما الغالبية العظمى من المناطق فالجهاد فيها علـى   ؟ يتمكن منها هؤلاء ولا هؤلاءلم ،متنازع عليها)٥٣(قليلة

ن ااهدين للحكم بشـريعته  نظام حرب العصابات، وليس فيها أدنى تمكين، نسأل االله باسمه الأعظم أن يمكِّ
  سبحانه.

                                                           
  .٧/٣٨٢، اية المحتاج ٧/١٣٠، البدائع ٤/٤١٤، فتح القدير ٦/٢٧٧) ينظر: المواق ٥١(
  .٨/٣٤٢) لسان العرب ٥٢(
  ) وهذا في وقت إعلام الدولة، أما الآن فالتمكين للزنادقة الصفويين كما لا يخفى، مزق االله ملكهم.٥٣(
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ا نوطَّ إنْ( :} الْأَرضِ في مكَّناهم إِن الَّذين{: لىعند قوله تعا الإمام الطبري ، فيقولأما أهل التفسير
، يقول: إن صلى االله عليه وسلم هم أصحاب رسول االلهو ،غلبوهم عليهاو ،قهروا المشركينف ،لهم في البلاد

  .)٥٤()أطاعوا االله ،نصرناهم على أعدائهم، وقهروا مشركي مكة

بمعنى " غلبوهم عليها" إنماو ،غلبوهم فيها: فلم يقل ،""غلبوهم عليهاكلمة و ،ا""وطنلاحظ كلمة 
، وهو الوطن : المترل تقيم به(: ابن منظور ، قالأصبحت لهم وطنا كالبيت أي ا"ن"وطَّ: قال، ونهاأجلوهم ع

  .)٥٦()ب على بلد كذا : استولى عليها قهراتغلَّو(: قال أيضاو .)٥٥()محلهموطن الإنسان و
ل الـتمكين  أصو(: } لَهم ارتضى الَّذي دينهم لَهم ولَيمكِّنن{ : قوله تعالى دعن لذا قال الآلوسيو

وسـلامته   ،ورصانة أحكامه ،ه للدلالة على كمال ثبات الدينالتعبير عن ذلك بخر، وجعل الشيء مكانا لآ
  .)٥٧()القراره على تشبيهه بالأرض في الثبات والتبديل لابتنائعن التغيير و
   :} الْأَرضِ في مكَّناهم إِن الَّذين{: أئمة التفسير عند قوله تعالى أقوالتأمل و

الفهـم   إلىالمتبادر  نَّلأ ؛ونفاذ القول على الخلق ،والمراد من هذا التمكن السلطنة(: ل الرازيقا
القدرة لكـان كـل العبـاد     أصلولأنا لو حملناه على  ؛هذا إلاليس  } الْأَرضِ في مكَّناهم{ من قوله
  .)٥٨()كذلك
ا مـن  فأُخرجن  :} الْأَرضِ في مكَّناهم إِن الَّذين{ قال عثمان بن عفان: فينا نزلت(قال ابن كثير: و

، وآتينا الزكاة، وأمرنا بـالمعروف  نا في الأرض فأقمنا الصلاة،كِّ"ربنا االله" ثم م: ديارنا بغير حق إلا أن قلنا
      .)٥٩()لأصحابيكر، والله عاقبة الأمور، فهي لي ولمنوينا عن ا
  .)٦٠(الأرض)فتح االله عليهم  إذا الأمةيعني هذه (: حديقال الواو

                                                           
  .١٨/٦٥١) جامع البيان ٥٤(
  .٩/٣٤٢) لسان العرب ٥٥(
  .٦/٦٥٢) المصدر السابق ٥٦(
  .١٨/٣٠٢المعاني ) روح ٥٧(
  .٢٣/٣٧) مفاتح الغيب ٥٨(
  .٥/٤٣٦) تفسير القرآن العظيم ٥٩(
  .٢/٧٣٥) تفسير الواحدي ٦٠(
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ومعنى مكناهم نصرناهم على عـدوهم حـتى    ه.قال الزجاج: هذا من صفة ناصري(قال البغوي: و
     .)٦١()يتمكنوا في البلاد

الخلفـاء  : وقيل ،الصحابة: وقيل ،صلى االله عليه وسلم مة سيدنا محمدأيعني : قيل( :قال ابن جزيو
  .)٦٢()بالخلافة ففعلوا ما وصفهم االله به الأرضالذين مكنوا في  ربعة؛ لأمالأ

وبسـط   ،الأرضمكنهم في  إنمن االله عما ستكون عليه سيرة المهاجرين  إخبارهو (قال النسفي: و
  .)٦٣()الدين بأمروكيف يقومون  ،لهم في الدنيا
خرجوا من ديارهم بما سيكون منهم من حسـن  ف من االله عز وجل للذين أُوص( :السعود أبو قالو

  .)٦٤(الأحكام)عطائه إياهم زمام إو الأرضالسيرة عند تمكينه تعالى إياهم في 
  .)٦٥()أرض المدينة( } الْأَرضِ في مكَّناهم إِن الَّذين{: قال الشوكانيو

  .)٦٦()الأمرسلطنة ونفاذ والتمكين ال(: الآلوسي قالو

ينـازعهم ولا   من غـير منـازع  وجعلناهم المتسلطين عليها  ،إياهاكناهم ملَّ أي(قال السعدي: و
   .)٦٧()معارض
علـيهم أن  فلا يتجرأ أحد عليهم أو يزحزحهم، و ،جعلنا لهم سلطانا وقوة وغلبة( :الشعراوي قالو
الذي أعطاه   الأرضن فيكَّمُـالمو... قوموا بمهمة الإصلاحإنما لي، واالله ما مكنهم ونصرهم لذام يعلموا أنَّ

رض بباطل يستطيع ، حتى إن مكن في الأتطيع أن يفرض على مجتمعه ما يشاء، يسالسلطاناالله البأس والقوة و
  .)٦٨()لو إلى حين، وأن يفرض باطله ويخضع الناس له

                                                           
  .٣/٢٩٠) معالم التتريل ٦١(
  .٣/٤٣) التسهيل ٦٢(
  .٣/١٠٦) مدارك التأويل ٦٣(
  .٦/١٠٩) إرشاد العقل السليم ٦٤(
  .٣/٤٥٨) فتح القدير ٦٥(
  .١٧/١٦٤) روح المعاني ٦٦(
  .١/١٤٥الرحمن ) تيسير الكريم ٦٧(
  .١٦/٩٨٥٢) تفسير الشعراوي ٦٨(
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 جامع مـا بـين   التمكين ثبتون أنَّ، يمختلف العصور الإسلامية كما ترى من لمفسرينإذًا فمجموع ا
: تعالىاستحكامه من قوله عبارة أوضح في بيان مقداره و وأي ،رض والسلطنة عليها بحكم اهللالتمكن من الأ
  "في الأرض"؟
  : "في المدينة"؟ المفسرينمن قول الصحابة و مثل أوضح في بيان المقصود من التمكين للمسلمين أيو

ارنـا  ب عليها القرآن الكريم مقبقصة واقعية للتمكين عقَّ ،يفهم أكثرو ،ثروتتضح معالم التمكين أك
 فـي  ليوسـف  مكَّنا وكَذَلك{: قال سبحانه ،تلك هي قصة يوسف ،ا قبل حالة التمكين وما بعدهابين م
  .)٥٦:يوسف(} الْمحسِنِين أَجر ضيعن ولاَ نشاء من بِرحمتنا نصيب يشاءُ حيثُ منها يتبوأُ الأَرضِ

 يتبـوأُ {  يعني أرض مصر ،ا ليوسف في الأرضهكذا وطنيقول تعالى ذكره: و(: قال الإمام الطبري
 من بِرحمتنا نصيب{ مصر مترلاً حيث يشاء بعد الحبس والضيق: يتخذ من أرض ، يقول} يشاءُ حيثُ منها
مكنا له في الأرض بعد العبودية والإسـار وبعـد الإلقـاء في    ، فمن خلقنا، كما أصبنا يوسف ا         }نشاءُ
  .)٦٩()الجب

على أنه صار بحيث لا يدافعه أحد،  يدل } يشاءُ حيثُ منها يتبوأُ{ : قوله اعلم أنَّو( :يوقال الراز
 نصيب{: قال بين تعالى ما يؤكد ذلك من قبله ف، ثمبل صار مستقلاً بكل ما شاء وأراد ؛ازعلا ينازعه منو

  .)٧٠()}نشاءُ من بِرحمتنا
 ،ك يصدر عن رأيهلَـونفوذ أمره ويه حتى صار الم ،وهو عبارة عن كمال قدرته(وقال الشوكاني: 

تصرف سلطان مصر كما ي إلىالتي أمرها  الأرضيتصرف في  وكأنهويه...  أمرهوصار الناس يعملون على 
  .)٧١()زلهـالرجل في من

هل جمـع  و !المناطق يسمى تمكنا؟ كثير منفي  -على أرض العراق -أخيرا فهل هذا التراع المحتدمو
مع قوة السلطنة مكان غيرهم  واأخذ مافيه ما بين الثبات على الأرض بعد -وأعني جميع الفصائل– ااهدون
  !؟ونفاذ الأمر

ا واحدا بأنَّ الشرعي معنى التمكين ا يبين أنَّثم هل ذكر الكاتب مرجعهـذه   هو ما يريده هو علم
  !؟الكلمة هي عماد بحثه

                                                           
  .٤/٣٧٦) جامع البيان ٦٩(
  .٨/١٣٠) مفاتح الغيب ٧٠(
  .٣/٣٥) فتح القدير ٧١(



 

43 
 

  شروط الإمام وواجباتهالملاحظة الثامنة: 
، فالشروط التي االعلماء، وبعضها اختلفوا فيه ابعضها اتفق عليه ،للإمام شروط شروط الإمام:

  اتفقوا عليها هي:

  .الإسلام- ١

  .العقل والبلوغالتكليف: ويشمل - ٢

  .الذكورة- ٣

 الحرب أمرب امقي يكون بحيث ،والنجدة ةوالشجاع الجرأة هي والكفاية ،يرهغب ولو فايةالك - ٤
   .ةالأم عن والذب الحدود وإقامة والسياسة

قتحام الحروب، بصيرا ا، جريئًا على إقامة الحدود، وايكون وأما الكفاية فهو أن (قال ابن خلدون: 
مل الناس عليها، عارفًا بالعصبية وأحوال الدهاء، قويا على معاناة السياسة؛ ليصح له ما جعل إليه بح كفيلاً

  .)٧٢()من حماية الدين، وجهاد العدو، وإقامة الأحكام، وتدبير المصالح

  .)٧٣()طاعته عن خرج من على اقادر امطاع الحكم نافذ( وبتعبير الآمدي:

والإمام يصير إماما بأمرين: بالمبايعة من الأشراف والأعيان، وبأن (وقال الحصكفي في الدر المختار: 
  .)٧٤()ينفذ حكمه في رعيته خوفًا من قهره

  .)٧٥( الحرية- ٥

القرشية: وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء، منهم القاضي عياض والماوردي والغزالي  - ٧
  .)٧٧(قولان، ومال إمام الحرمين إلى عدم اشتراطه وللباقلاني في المسألة .)٧٦(والنووي والإيجي وابن خلدون

                                                           
  .١٦١) المقدمة ص٧٢(
ن تكون له قوة بحيث وأ) ذكر الآمدي أنَّ شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية: (الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وأن يكون بصيرا بأمر الحروب وتدبير الجيوش، ٧٣(

ا قادرا، نافذ الحكم مطاعا، حرا، ذكرا، بالغوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم، وأن يكون عدلاً ورع ا على من خرج عن طاعته). لا
  قلت: الحنفية خالفوا الجمهور في اشتراط العدالة والاجتهاد. 

  .٤/٢٦٣) الدر المختار٧٤(
، ١٠٩،  ٤/١٠٨، وشرح الروض ٤/١٣٠، ومغني المحتاج ٢/٢٢١، وجواهر الإكليل ٤/٢٩٨، وحاشية الدسوقي ٢٣٨/ ١شية الطحطاوي على الدر ) حا٧٥(

  .٦/٢١٩وينظر: الموسوعة الفقهية 
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  :فهو الشروط من فيه لفتالمخ اأم

 وقد ،صحة اشرط والاجتهاد ةالالعد أنَّ إلى ابلةنوالح والشافعية الكيةالم ذهب. هادتوالاج ةالالعد  -١
ء نقلوا الاتفاق على إنَّ العلما(: م، قال الشاطبيماتفاق على اشتراط الاجتهاد في الإنقل بعض أهل العلم الا

  .)٧٨()الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرعالإمامة أنَّ 
مستجمعا صفات المفتين، ولم  ،فالشرط أن يكون الإمام مجتهدا بالغا مبلغ اتهدين(: وقال الجويني

   .)٧٩()يؤثر في اشتراط ذلك خلاف
  .)٨٠( ولويةأ اشرط اأم إلى الحنفية وذهب

ومما ينبغي ذكره أنَّ اشتراط الجمهور للعدالة والاجتهاد هو في حالة الاختيار والعهد فقط، أما في 
  .)٨١(حالة التغلب فلا يشترط

 ،انعقاد شروط اأ إلى الفقهاء ورجمه ذهب. والرجلين اليدين وسلامة والنطق رصبوال السمع -٢
 لأنه ؛عليه طرأت اإذ لوينعز ،ابتداء والرجلين اليدين طوعومق والأخرس والأصم ىالأعم إمامة تصح فلا
  .عليه طرأت اذإ امةالإم أهلية عن ا ويخرج ،المسلمين بمصالح قيامال ىعل قادر غير

 أو سديج عيب خلقه في يكون أن عنده الإمام يضر فلا ،ذلك يشترط لا أنه لىإ ابن حزم وذهب
   .)٨٢(والجذام والجدع جلينالرو اليدين عوقط والصمم ىكالعم ،رمنفِّ مرض

منها ما  ،ات الإمام تحديدا دقيقًا، ولهم في ذلك أقوال كثيرةيحدد الفقهاء واجب واجبات الإمام:
  :ذكره الماوردي

                                                                                                                                                                                                       
  .١٩٤دون ل، مقدمة ابن خ٣٩٨، المواقف ص١٨٠، فضائح الباطنية ص٦، الأحكام السلطانية ص١٢/٢٠٠) شرح النووي على مسلم ٧٦(
، الإرشاد ١٦٣، غياث الأمم ص٩، الصواعق المحرقة للهيتمي بتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف ص١٩٤، مقدمة ابن خلدون ٦٩) الإنصاف للباقلاني ص٧٧(

  .٤٢٧للجويني ص
  .٢/١٢٦) الاعتصام ٧٨(
  .٦٦- ٦٥) غياث الأمم ص٧٩(
، ٤/١٣٠، ومغني المحتاج ٤/١٠٨، وشرح الروض ٢/٢٢١، وجواهر الإكليل ٦ ، والأحكام السلطانية للماوردي ص٤/٣٠٥، و٣٨/ ١) حاشية ابن عابدين ٣(

  .٦/٢١٩. وينظر: الموسوعة الفقهية ١٠/١١٠، والإنصاف ١٥١ومقدمة ابن خلدون ص 
  .٢٥٦) انظر الإمامة العظمى للدكتور الدميجي ص٨١(
، والفصل في ٤/  ٤، والقليوبي ١١١/  ٤، وشرح الروض ١٩٨/  ٤، والدسوقي ٣١٠/  ٣، و ٣٦٨/  ١، وابن عابدين ٢٣٨/ ١) حاشية الطحطاوي ٨٢(

  .٦/٢١٩. وينظر: الموسوعة الفقهية ١٦٧/  ٤الملل والنحل 
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  :أشياء عشرة العامة الأمور من الإمام يلزم يالذ(
 وذ زاغ أو مبتدع نجم فإن ،الأمة سلف عليه أجمع اوم ،المستقرة أصوله ىعل الدين حفظ: اأحده

 وسامحر الدين يكونل ؛والحدود الحقوق من يلزمه ابم وأخذه ،الصواب له نوبي ،جةالح هل أوضح عنه ةشبه
  .زلل من ممنوعة والأمة ،خلل من

 ىيتعد فلا ة،النصف تعم حتى ،المتنازعين بين صامالخ وقطع ،المتشاجرين بين الأحكام تنفيذ: الثاني
  .وملمظ يضعف ولا ،ظالم

 آمنين ،ارفالأس في واوينتشر ،المعايش في الناس ليتصرف ؛الحريم عن والذب ،البيضة حماية: لثالثا
  .مال أو بنفس ريرغت من

 فإتلا من عباده حقوق وتحفظ ،كاالانته عن تعالى هاللَّ محارم لتصان ؛الحدود إقامة: الرابع
  .واستهلاك

  ،مامحر افيه ينتهكون بغرة اءالأعد تظفر لا حتى ،الدافعة والقوة عةانالم بالعدة الثغور تحصين: الخامس
  .ادم معاهد أو لمسلم افيه يسفكون أو

 في تعالى اللَّه بحق ليقام ؛الذمة في ليدخ أو ،مليس حتى الدعوة بعد الإسلام دانع من جهاد: السادس
  .كله الدين ىعل إظهاره

  .عسف ولا خوف غير من اجتهادوا صان الشرع أوجبه ام ىعل والصدقات الفيء جباية: السابع
 فيه تقديم لا وقت في هعودف ،تقتير ولا سرف غير من الالم بيت في قحتيس اوم االعطاي تقدير: الثامن

  .تأخير ولا
 نم ليهمإ لويوك ،الالأعم من إليهم يفوض افيم ،اءالنصح يدلوتق ،اءالأمن استكفاء: عالتاس

  .محفوظة بالأمناء الوالأمو ،مضبوطة بالكفاءة المعالأ تكونل ؛الومالأ
 ولا ،الملة وحراسة الأمة بسياسة لينهض ؛الالأحو وتصفح الأمور رفةامش بنفسِه يباشر أن: العاشر

  .)٨٣()الناصح شغوي ،الأمين يخون فقد ،عبادة أو بلذة اتشاغلً التفويض ىعل ليعو
 ىعل الدين حفظ ،أشياء رةعش الإمام مزيلو( :وذكر البهوتي الحنبلي ألفاظ الماوردي الشافعي فقال

 ؛وققالح من يلزمه ابم وأخذه ،ةبالحج له نبي عنه شبهة وذ زاغ فإن ،ةمالأ سلف اعليه عأجم التي الأصول

                                                           
  .١٥/١٦) الأحكام السلطانية ٨٣(
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 ايةوحم ،الخصومات من بينهم ام وقطع ،المتشاجرين بين امكالأح وتنفيذ ،الخلل من وسامحر الدين ليكون
 لتصان ؛الحدود وإقامة ،آمنين الأسفار في سِيرواوي مهمعايش في الناس لينصرف ؛الحوزة عن والذب ةالبيض
 والقوة المانعة بالعدة الثغور وتحصين ،كاستهلا أو إتلاف من بادهع حقوق وتحفظ الانتهاك عن اللَّه محارم
 الإسلام عاند من وجهاد ،ومامعص ادم ا يسفكون أو ارممح ا ونكتهني بغرة داءعالأ تظفر لا حتى الدافعة
 العطاء وتقدير ،المشروع الوجه ىعل والصدقات الخراج وجباية ،الذمة في يدخل أو ملسي حتى الدعوة بعد
 واستكفاء ،تأخير ولا تقديم غير من وقته في ودفعه قصيرت ولا سرف غير من المال بيت في يستحق اوم

 هسبنف يباشر وأن ،محفوظة وطةمضب تكونل ؛والأموال الأعمال من إليهم يفوضه افيم النصحاء وتقليد الأمناء
 فقد لاًتشاغ التفويض ىعل يعول ولا الملة وحراسة الأمة سةابسي لينهض ؛الأحوال ويتصفح الأمور رفةامش
  .)٨٤()الناصح ويغش الأمين يخون

 اقادر يكون أن ،أركاا وأجل شروطها وأعظم الإمامة أمر ملاك( :الغمام وبل في الشوكاني قالو
 يخافونه أمر دهمهم إذا المسلمين عن الدفع من اومتمكن ،الظالمين من المظلومين وإنصاف ،السبل تأمين على

 بل ؛مخالفته موحر طاعته االله أوجب الذي السلطان فهو المثابة ذه السلطان كان فإذا ،باغ أو كافر كجيش
  .)٨٥()الدين مهمات أعظم من ذلك وجعل ،الأئمة نصب له االله شرع الذي هو الأمر هذا

فهل تستطيع القيام ا حتى  -ؤمنينأمير الم زورا سميت نفسكمن يا  -جبات الإمامهذه هي وا
  !تطالب الناس بحقوق الإمام من الطاعة والنصرة؟

 الولاية فإنَّ ،خطرها ويعلم ،الولاية قدر يعرف أن أولاً للسلطان وينبغي( :وقال الشيخ محمد الجذبتي
 عن رقص ومن ،بعده سعادة ولا ،له اية لا ما السعادة من نال بحقها قام من ،تعالى االله نعم من نعمة

  .)٨٦()تعالى باالله الكفر إلا بعدها شقاوة لا شقاوة في حصل بحقها النهوض
  مسائل:  ثلاث  -ختصاربا -نبحثولزيادة الإيضاح في هذه المسألة س   

  . )٨٧()...(إنما الإمام جنة :سلمو وآله كلام العلماء في تفسير قوله صلى االله عليه الأولى:

                                                           
  .٦/١٦٠) كشاف القناع ٨٤(
  .١١٥-١١٤) إكليل الكرامة لصديق حسن خان ص٨٥(
  .١٤) الغرة الدراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء ص٨٦(
  .٧/١٥٥)، والنسائي ٢٧٥٧، وأبو داود (٢/٥٢٣)، وأحمد ٤٣) (١٨٤١) و(٨٨) (٤١٦)، ومسلم (٢٩٥٧) أخرجه البخاري (٨٧(
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مقاصـد الإمامـة،    التي تتحقق ا في الإمام لاشتراط الشوكة ابن تيمية بيان شيخ الإسلام والثانية:
، فيجب أن تحقق شوكة الإمام إلى هذا القيد، فليست كل شوكة تتحقق ا مقاصد الإمامةولينتبه القارئ 

   سيأتي معنا عن شيخ الإسلام. كما مقاصد الإمامة، وإلا فلا يسمى إماما
  والثالثة: متى تسقط ولاية الإمام.

   .جنة...) م(إنما الإما صلى االله عليه وآله وسلم: أقوال العلماء في معنى حديث النبيأولاً: 
. )...به تقىوي ورائه من قاتلي ةنج الإمام إنما( أنه قال: ،وسلم وآله ثبت عن النبي صلى االله عليه

  :ما قاله أهل العلم في معنى هذا الحديث إليكو
 ىأذ من العدو عيمن لأنه ؛ةستر :أي ،يمالج ضم" بةنج امالإم اإنم" لهوقو( :الحافظ ابن حجر قال   

  .)٨٨()مأعل اللَّهو ،اسالن بأمور ائمق كل :بالإمام ادروالم ض،بع عن بعضهم ىأذ كفيو ،المسلمين
 مما ذلك وغير والفعل يالرأ فى إليه رجعي: يأ، "به يتقى" :لهوقوقال المهلب:... ( وقال ابن بطال:   
 وغيرها، الشبهات من والعمل الدين في الخطأ به تقىوي وحكمه، الإمام يبرأ إلا فيه يقضى أن يجب لا

 ستر فهو ،الناس من المستضعفين عن تعالى االله زعي طانلبالس لأنَّ بعض؛ من بعضهم الناس بين جنة والإمام
  .)٨٩()تنتهك أن المؤمنين حرمات وسائر الأموال، حرزو لهم،

 ىأذ من العدو عيمن لأنه ؛كالستر: أي ،"جنة امالإم":  وسلم عليه اللَّه ىصل لهقو(: ل النوويوقا   
  .)٩٠()تهسطو ويخافون ،اسالن يهويتق م،الإسلا ةبيض يويحم ض،عب من بعضهم اسالن عويمن ،المسلمين

 بيضة به تحمى وترس وساتر وقاية :أي ،يمالج بضم "جنة" الأعظم "الإمام إنما(": قال المناويو   
  .)٩١()الإسلام

 شر بالإمام يتقي :أي ،يقاتل على عطف اهول صيغة على اأيض "به ويتقي" قوله( وقال العيني:   
 ويتقي ،لامالإس بيضة ويحمي ،الأعداء أيدي من المسلمين يمنع وإنه ؟لا وكيف ،والظلم الفساد وأهل ،العدو
  . )٩٢()سطوته ويخافون ،الناس منه

                                                           
  .٦/١١٦) فتح الباري ٨٨(
  .٥/١٢٨) شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٨٩(
  .١٢/٢٣٠) شرح صحيح مسلم ٩٠(
  .٢/٧٠٨) فيض القدير ٩١(
  .٢٧/٣١١) عمدة القاري ٩٢(
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 يمنع لأنه ؛سترة :أي ،النون وتشديد الجيم بضم "ةنج الإمام وإنما": قوله(وقال في موطن آخر: 
 عند به يستر لأنه ؛امجن ان وسمي ،الدرع ةنوالجُ ،بعض من بعضهم الناس ويمنع ،عدوال أذى من سلمينالم

  .)٩٣()ركالسات والإمام ،القتال
  .)٩٤()ادائم حوائجهم في للمسلمين ملجأ يكون الإمام لأنَّ(: قال علي القاريو   

تكفِّرون من  بل أنتم لا تذكرون اسمه الحقيقي، بل قد !فهل إمامكم يا كاتب "إعلام الأنام" جنة؟
  يذكر اسمه الحقيقي معللين ذلك أنَّ في هذا وشاية بأمير المؤمنين!!!

  الشوكة التي تتحقق ا مقاصد الإمامة: خ الإسلام عنكلام شيثانيا: 
 ،عن الشوكة المشترطة في الإمام -كعادته رحمه االله -لإسلام ابن تيمية كلام علمي رصينلشيخ ا
بوضع  لعظيم أهميته، والمنصف العاقل العارف ؛حقق مقاصد الإمامة، سننقله على طولهوالتي يجب أن ت

سيدرك بوضوح لا خفاء فيه أنَّ تلبس القوم بلباس الإمامة العظمى  ،سلامإذا قرأ كلام شيخ الإ ،العراق
كذبة كبرى وجهل مركب، يجب عليهم أن يتوبوا منه، فلا يجوز الإحداث في الدين، ولا يجوز خداع 

  المسلمين.
 يهعل االله صلى االله رسول بعد الإمام إنَّ: يقولون إم: الرافضي قول وأما( يقول رحمه االله تعالى:

 الكلام أهل بعض كان وإن ،السنة أهل أئمة قول هذا ليس: له فيقال. أربعة برضا عمر بمبايعة بكر أبو وسلم
 ،واحد ببيعة تنعقد: بعضهم وقال ،اثنين ببيعة تنعقد: بعضهم قال كما ،أربعة ببيعة تنعقد الإمامة إنَّ: يقولون
 الرجل يصير ولا ،عليها الشوكة أهل وافقةبم تثبت عندهم الإمامة بل؛ السنة أئمة أقوال هذه فليست

الإمامة من المقصود فإنَّ ؛الإمامة مقصود له بطاعتهم يحصل الذين عليها الشوكة أهل يوافقه حتى اإمام 
 أئمة قال ولهذا، اإمام صار والسلطان القدرة ا حصلت بيعة بويع فإذا ،والسلطان بالقدرة يحصل إنما

 االله أمر الذين الأمر أولي من فهو ،الولاية مقصود ما يفعل ،طانوسل قدرة له صار من السلف
 ولا اثنين ولا واحد بموافقة املكً يصير لا والملك ،وسلطان ملك فالإمامة .االله بمعصية يأمروا مالم، بطاعتهم
 إلى ريفتق أمر كل وهكذا ،بذلك املكً يصير بحيث ،غيرهم موافقة تقتضي هؤلاء موافقة تكون أن إلا أربعة

                                                           
  .٢٧/٣١٢) المرجع السابق ٩٣(
  .٧/٢٢٣) مرقاة المفاتيح ٩٤(
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 معه وصار ،عنه االله رضي علي بويع لما ولهذا ،عليه التعاون يمكنهم من بحصول إلا يحصل لا عليه المعاونة
  .اإمام صار ،شوكة

 يحل لا" :وسلم عليه االله صلى النبي قال كما ،أحدهم يؤمروا أن فالسنة سفر في جماعة كان ولو
 الرجل فكون ،اأمير صار منهم القدرة أهل رهأم فإذا ،"منهم اواحد يؤمروا أن إلا سفر في يكونون لثلاثة
اأمير اوقاضي من به يحصل ما حصل متى ،والسلطان القدرة على مبناها التي الأمور من ذلك وغير اووالي 
 القدرة حصلت فمتى ،بقدرة إلا تحصل لا أعمال عمل ا المقصود إذ ،فلا وإلا ،حصلت والسلطان القدرة
 إليه سلمت متى للماشية اراعي الرجل كون مثل وهذا، فلا وإلا ،حاصلة كانت الأعمال تلك يمكن ا التي

 العمل على القدرة له يحصل لم فمن ،عليه بقدرة إلا عمل فلا ،فلا وإلا ،لها اراعي كان يرعاها أن يقدر بحيث
 سياستهم على اقادر صار متىف ،لهم بقهره وإما له بطاعتهم إما الناس سياسة على والقدرة، عاملاً يكن لم

 مالك بن عبدوس رسالة في أحمد قال ولهذا، االله بطاعة أمر إذا ،مطاع سلطان ذو فهو بقهره أو بطاعتهم
 :قال أن إلى .وسلم عليه االله صلى االله رسول أصحاب عليه كان بما التمسك عندنا السنة أصول :العطار
 عفدفْ المؤمنين أمير يوسم خليفة صار حتى بالسيف غلبهم ومن ،به ورضوا الناس عليه فأجمع الخلافة ولي ومن

 صلى النبي حديث عن سئل وقد منصور بن إسحاق رواية في وقال. افاجر أو كان ابر جائز إليه الصدقات
 الإمام ؟الإمام ما تدري :فقال ؟معناه ما )٩٥("جاهلية ميتة مات إمام له وليس مات من" :وسلم عليه االله
  .معناه فهذا .إمام هذا :يقول كلهم ،المسلمون عليه عيجم الذي

 مما له مبايعتهم وأنَّ ،للإمامة المستحق هو كان بكر أبي كون في :أحدهما: مقامين في هنا والكلام
  .والإجماع بالنصوص ثابت فهذا ،ورسوله االله يحبه

 صار إنما بكر أبو إليه عهد الم عمر وكذلك ،له القدرة أهل بمبايعة فذلك اإمام صار متى أنه :والثاني
 ذلك كان سواء إماما يصر لم يبايعوه ولم بكر أبي عهد ينفذوا لم أم ردقُ ولو ،وأطاعوه بايعوه لما إماما
جائز غير أو اجائز.  

 قد ثم ،الحاصلة القدرة عن عبارة فهو والسلطان الولاية نفس وأما ،بالأفعال متعلق والحرمة فالحل
 كسلطان معصية فيه وجه على تحصل وقد ،الراشدين الخلفاء كسلطان ورسوله االله بهيح وجه على تحصل
  .الظالمين

                                                           
  . وصححه شعيب الأرنؤوط.١٩/٧٦٩)، والطبراني ٤٥٧٣)، وابن حبان (٧٣٧٥، وأبو يعلى (٤/٩٦) أخرجه أحمد ٩٥(
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 وإنما ،بذلك اإمام يصر لم البيعة عن الصحابة سائر وامتنع ،بايعوه معه وطائفة عمر أنَّ ردقُ ولو
 ؛عبادة بن سعد لفتخ يضر لم ولهذا ،والشوكة القدرة أهل هم الذين الصحابة جمهور بمبايعة اإمام صار
 مصالح تحصل ما اللذين والسلطان القدرة حصول المقصود فإنَّ ،الولاية مقصود في يقدح لا ذلك لأنَّ

 أو اثنين أو واحد بموافقة اإمام يصير إنه: قال فمن، ذلك على الجمهور بموافقة حصل قد وذلك ،الإمامة
 والعشرة الاثنين وأ الواحد تخلف أنَّ ظن من أنَّ كما ،غلط فقد والشوكة القدرة ذوي هم وليسوا ،أربعة
 ،وسلم عليه االله صلى االله رسول بطانة هم الذين والأنصار المهاجرون بايعه بكر وأبو .غلط فقد يضره
 بايعوا الذين فجمهور ،العرب جزيرة فتحت وم ،المشركون هرقُ وم ،وعزة قوة للإسلام صار م والذين
 في بد فلا البيعة إلى سبق غيره أو عمر كون وأما ،بكر أبا بايعوا الذين هم وسلم عليه االله صلى االله رسول
 نفس فإنَّ ،مقصودها في ذلك يقدح لم للبيعة اكاره كان الناس بعض أنَّ ردقُ ولو ،سابق من بيعة كل

 ،خالفها من يضر لا شرعيةال الأدلة قيام ومع ،ا أحقهم أنه على الدالة الشرعية بالأدلة ثابت لها الاستحقاق
 من فيه بد لا الحق فالدين، الشوكة ذوي بمطاوعة والسلطان القدرة بحصول ثابت ووجودها حصولها ونفس
 والْميزانَ الْكتاب معهم وأَنزلْنا بِالْبينات رسلَنا أَرسلْنا لَقَد{: تعالى قال كما الناصر والسيف الهادي الكتاب

يلقُوم اسالن طسا بِالْقلْنأَنزو يددالْح يهف أْسب يددش عافنماسِ ولنل لَمعيلو ن اللَّهم هرنصي لَهسربِ ويإِنَّ بِالْغ 
اللَّه قَوِي زِيزى وما به االله أمر ما يبين فالكتاب ،)٢٥:الحديد( } ع وأبو، ؤيدهوي ذلك ينصر والسيف ،عنه 
 ،ذلك في الله المطيعين السيف أهل كانوا بايعوه والذين ،بمبايعته أمر االله نَّأ والسنة بالكتاب ثبت بكر

  .والحديد بالكتاب حقه في النبوة خلافة فانعقدت
 له حصلت اَّـلم اإمام فصار ،بكر أبي موت بعد المسلمون وبايعه ،إليه عهد بكر أبا فإنَّ عمر وأما

  .له بمبايعتهم لسلطانوا القدرة
  .بعضهم فاختاره أحدهم هو ستة على عمر بنص عفان بن عثمان ثم: قوله وأما
 عثمان بايعوا المسلمين وجميع ،له الناس بمبايعة بل ؛بعضهم باختيار اإمام يصر لم عثمان: اأيض فيقال

 بيعة أوكد القوم في كان ما :علي بن حمدان رواية في أحمد الإمام قال. أحد بيعته عن يتخلف ولم ،عفان بن
 بايعه الرحمن عبد أنَّ ردقُ فلو وإلا ،اإمام صار والقدرة الشوكة ذوو بايعه فلما .بإجماعهم كانت ،عثمان من
  .)٩٦()اإمام يصر لم الشوكة أهل الصحابة من غيره ولا علي يبايعه ولم

                                                           
  .٥٣٣-١/٥٢٦) منهاج السنة ٩٦(
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 فكيف مورهمأ تفسد كانت بل ؛أمور ةولا بلا قليلة أيام بقاء يمكنهم لا والناس( :رحمه االله ثم قال
 أمور من شيء على يقدر ولا ،يقول مايدري  ولا ،)٩٧(عرفي لا من إلا إمام لهم يكن لم إذا أمورهم تصلح
 والدين العلم لأهل كان بل ؛الإمامة سلطان ولا قدرة لهم يكن فلم آباؤه وأما ؟!معدوم هو بل ؛الإمامة
 عن عاجزين فكانوا ،الشوكة سلطان لهم يكن لم ،ذلك ونحو والفتيا الحديث جنس من أمثالهم إمامة منهم
 المطلوب لهم يحصل ولوا كان ولا ،كنوام ما حال فبكل، أولى يكونوا لم أو بالإمامة أولى كانوا سواء الإمامة
 الأئمة بطاعة تحصل التي المصالح بطاعتهم له يحصل لم المؤمن أطاعهم ولو ،والسلطان القدرة لعدم الولاية من
  .الحدود وإقامة بعضهم أو مستحقيها إلى الحقوق وإيصال الأعداء جهاد من

 مقاصد ما يحصل وقدرة سلطان ذو :أي .إمام غيرهم من أو هؤلاء من الواحد إنَّ: القائل قال فإن
 بالأمر يستبد ولا ،يزاحمهم متول هناك يكن لم كذلك ذلك كان ولو ،للحس مكابرة هذا كان .الإمامة

  .)٩٨()أحد يقوله لا وهذا ،ومد
 لا عاجز أو معدوم بطاعة يأمر من قول من اخير الإمامة في السنة أهل قول أفليس( :رحمه االله ثم قال

  .)٩٩()الأئمة من المطلوبة الإعانة يمكنه
 الأمر م يقام الذين والجمهور الشوكة أهل اتفاق إلا الخلافة في يشترط لا فإنه( :رحمه االله وقال

  .)١٠٠()الإمامة مقاصد م يقام أن يمكن يثبح
 يعتبر فهذا ،الإمامة به ينعقد الذي الإجماع به أريد فإن ،لإمامةا على الإجماع أما( :رحمه االله ثم قال

 الشوكة رؤوس كان إذا حتى الإمامة مقاصد تنفيذ من م امتمكن يكون بحيث ،الشوكة أهل موافقة فيه
وهو ،السنة أهل عليه الذي الصواب هو هذا ،له بمبايعتهم الإمامة حصلت لهم قفوام سواهم ومن قليلاً اعدد 

انتهى  .)١٠١()باطلة تقديرات وهي ،بعدد منهم كل فقدرها الكلام أهل وأما ،وغيره كأحمد الأئمة مذهب
  كلام شيخ الإسلام.

                                                           
بل أهل الغلو بالعمالة باعتبار أنَّ هذه وشاية بأمير ) وأغلب الناس لا يعرفون ما يسمى زورا أمير المؤمنين، بل لو أفصح أحد عن اسمه الحقيقي فقد يتهم من ق٩٧(

  المؤمنين كما ذكرنا آنفًا.
  .٥٤٩-١/٥٤٨) منهاج السنة ٩٨(
  .١/٥٥٢ المصدر نفسه) ٩٩(
  .٨/٣٣٦) المصدر نفسه ١٠٠(
  .٨/٣٥٦) المصدر نفسه ١٠١(
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 في - االله رحمه -تيمية ابن العباس أبي الدين تقي الشيخ كلام ومقتضى( :وقال الشنقيطي
 قدرة لا من لأنَّ ؛الإمامة أحكام تنفيذ على به ويقدر شوكته، به تقوى من بمبايعة تنعقد إنما أا "المنهاج"
  .)١٠٢()بإمام ليس الناس حادآك ذلك على له

على تنفيذ هل تقدر  -أمير المؤمنين في بلاد الرافدين زورا يا من سميت نفسك -فباالله عليك
  !الإسلام؟ ولم تخدعون أمةَ !؟للحس المكابرةُ فلم !؟لعلماء للإمامكما اشترط ا أحكام الإمامة
كان لهم نوع ظهور في بعض  قبل سنوات نَّ القومإقد يقول البعض:  :متى تسقط ولاية الإمامثالثًا: 

 ـ ،سمى تمكينا بالمفهوم الشرعي كما بيناولذلك أعلنوا الدولة الإسلامية. ونقول: لكنه لا ي المناطق، ة وبقي
فماذا  -ونحن لا نسلِّم بذلك -أا تسمى تمكينا ولكن لو سلمنا جدلاً وستأتي معنا، أركان الدولة لم تتوفر،

للمجاهـدين   العظيم رب العرش الكريم أن يمكِّن ؟! نسأل االلهلكيقولون الآن، هل بقي لهم شيء من ذ
  الصادقين، ويهلك الكفرة من اليهود والصليبيين واوس والمرتدين.

  :الإمام مما له علاقة بموضوعناوسنذكر الحالات التي تسقط ا ولاية 
ووهت منته،  ،ت شوكته، ووهنت عدتهقلت: لو سقطت طاعة الإمام فينا، ورثَّ( :إمام الحرمينقال 

 يؤتى عن فيه يقتضيه، وكان في ذلك على فكر ثاقب، ورأي صائب، لا بونفرت منه القلوب، من غير سب
عته وخبل، أو زلل في قول أو فعل، أو تقاعد من نبل ونضل، ولكن خذله الأنصـار، ولم   ، أولقخلل في ع

، ولا في تثبيت منصب ار، ولم نجد لهذه الحالة مستدركًاتواته الأقدار، بعد تقدم العهد إليه أو صحيح الاختي
اتفق ذلك، فقـد   ، وقد يقع مثل ذلك من ملل، أنتجه طول مهل، وتراخي أجل، فإذالإمامة له مستمسكًاا

ولو بذل الإمام المحقق أقصـى مـا    مطاع، حيل بين المسلمين وبين وزرٍ يستقل بالأمر، فالوجه نصب إمام
  يستطاع.

سر الإمام وانقطع نظره عن الأنام وأهل الإٍسلام، فـلا يصـل إلى مظـان    ويترل هذه المترلة ما لو أُ
وطولاً، ولم  نبسط طاعته على خطة الإسلام عرضاتإذ لم تكن يده الطولى، ولم  الحاجات أثر رأي الإمام،

نقطاع نظره على والإمام لا يعنى لعينه، ولا يقتصر ا يصل إلى المارقين صوله، ولم ينته إلى المستحقين طوله،
  .)١٠٣(موافاته حين حينه)

                                                           
  .١/٢٣) أضواء البيان ١٠٢(
   .٩٠-٨٩ ) غياث الأمم ص١٠٣(
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الإمامـة   مقصـود  به يزول بما مامةالإ عقد ينحل: المقاصد شرح في قال(وفي حاشية ابن عابدين: 
 وبـالعمي  المعلـوم،  هيينس الذي بالمرض وكذا خلاصه، يرجى لا اأسير وصيرورته المطبق، والجنون الردةك

 استشـعره  بل ؛اظاهر يكن لم وإن ،المسلمين بمصالح القيام عن لعجزه نفسه بخلعه وكذا والخرس، والصمم
  .)١٠٤()نفسه من

   .)١٠٥()به زالت ،اقهر ولايته ثبتت ومن( :الحنبلي وقال ابن مفلح

يدعي أنـه   ثم العظمىهل يكفي أن يدعي فلان الإمامة  ،نريد أن نتساءل ،وبعد كلام العلماء هذا
  !؟على الواقعر في قيامه بتلك الواجبات على الورق دون النظ قائم بواجبات الإمامة

ليستلب من وراء دعواه حقًا من الحقـوق   ؛أنواع الاغتصاب أن يدعي رجل دعوى أليس من أسوأ
  ؟"يسميه العلماء "الإمامة العظمى اهل من حق أعظم مم؟ ويةلشرعا

واجباـا  أنه قائم بحقوقهـا و في هذا الزمان، و أمير المؤمنينبناء على هذا فما جزاء من زعم أنه و
  أنه لا رصيد لها على أرض الواقع؟! يعلمون يقينا في العراق المسلمونو ،الشرعية

تلقيب أميرهم بأمير المؤمنين، فالمطلع على كتب التاريخ يعلم  وأهل الغلو قد شاوا الخوارج حتى في
    شبيب بن يزيد" و"المستورد بن علفة" وغيرهم بأمير المؤمنين.بوا "قطري بن فجاءة"، و"أنَّ الخوارج لقَّ

  !احة مع الأساطيرالملاحظة التاسعة: سي
ة معه في أحلامها وخيالاا، ، سارحامرخية عنالأوهام هذا الكاتب ن نبقي عقول القراء لا ينبغي أ    

أجواء العراق الـتي   حيثمكان يشاء  يحل في أرض التمكين أي ،ا حيث يشاء، على غمامة بيضاء يتنقل
  ! بل آمن ؛هدهاأصبحت بفضل قلم الكاتب كالمدينة المنورة في أول ع

نطقـة  مكـل  م في ولقد فتح إخوانكم في دولة الإسـلا (: ٤٨ص وتمادى في ذلك كثيرا حتى قال
ري دفع الزكاة عند ، الأتقياء منهم والعصاة بتحلتحصيل الزكاة وقبض الصدقات، ولذا يب بكل المسلمين

دفعها إلى  وأنه لا يحل لمسلم، دقاتبقبض الص الوحيددولة الإسلام هي المعني  ، وليعلموا أنَّبلوغها النصاب
  .)غيرهم

                                                           
  .٤/٢٦٤) حاشية ابن عابدين ١٠٤(
  .١٠/٨بدع شرح المقنع ) الم١٠٥(
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  ل منطقة)، لتعرف حجم التضليل الذي يمارسونه.تأمل جيدا هذا الإطلاق في قوله: (في ك

فلعله يقصد المسلمين في العراق، أما إذا عنى المسلمين بكل مكـان  أما قوله: (يب بكل المسلمين)، 
  فهذا أقبح وأشنع.

مكاا أحد من المسـلمين، فالنـداء    ؟ هل يعرفالمراكز المعدة لقبض الزكوات أين هذهدري نولا 
  موجه لكل المسلمين.

 ،كما صرح مؤلفهم (في كل منطقـة)  ولا ندري هل هذه المراكز الموجودة في كل المناطق العراقية
   !مناطق العراق؟ أصحاب الكاتب قد أتموا سيطرم على جميع تعني أنَّ

  ؟وإلا كيف سيذهب إليها المتبرعون !وهل أصبحت هذه المراكز معلنة لا تخاف ولا تخفى؟

   ؟والتضليل ؟ أم أنه الإغراق في الاستغفالسئلة عند الكاتب من جوابلهذه الأ هل تتوقعون أنَّو

  ؟الأنبار بل ليذكر لنا موقع مركز الزكوات في ؛ألا فليذكر لنا الكاتب مركزا واحدا في بغداد

الدولـة قـد    لأنه بقلمه أعلن أنَّ ؛ذلك يضر بالدولة الإسلامية إنَّ: لا يستطيع الكاتب أن يقولو
فوقع ( : ٣٦ص  داعي للخفاء بعد اليوم كما قالأنه لامئنة، والسيطرة فيها للمجاهدين، وأصبحت آمنة مط

ن هو ما يدعو بكل إلحـاح لإعـلا  راسخ على تلك الأرض بتوفيق االله، وموطن ك قبولٌ حسن ولهم في ذل
  .)إبرازها للناس ليعم الخيرالدولة الموجودة في الخفاء، و

وقد ذكرها الذهبي في كتابـه "الكبـائر"    خداع المؤمنين من الكبائر.ر الكاتب وأتباعه بأنَّ وأذكِّ
  (الكبيرة الثامنة والستون: المكر والخديعة).

  :  الجرأة على الفتياالملاحظة العاشرة
 لا يحـل أنه بقبض الصدقات، و وحيدم هي المعني الدولة الإسلا ليعلموا أنَّو(: ٤٨ص قال الكاتب    

   .)لمسلم دفعها إلى غيرهم

رب أمر في غاية الخطورة! و (لا يحل)قوله: ، فذا جرأة ظاهرة في قضية التحليل والتحريمفي هوأقول: 
 الْكَذب اللّه علَى لِّتفْترواْ حرام وهـذَا حلاَلٌ هـذَا الْكَذب أَلْسِنتكُم تصف لما تقُولُواْ ولاَ{: العالمين يقول
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اية السهولة عند الكاتب . لكنه في المقابل في غ)١١٦:النحل( } يفْلحونَ لاَ الْكَذب اللّه علَى رونَيفْت الَّذين إِنَّ
  !وصحبه

ويود كل واحـد   ،وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى( :قال ابن القيم    
اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة  قد تعينت عليه بذل أارأى  فإذا ،غيره إياهايكفيه  أنمنهم 
حدثنا سفيان عن عطاء بـن السـائب عـن     :وقال عبداالله بن المبارك .ثم أفتى ،قول الخلفاء الراشدين أو

أراه قال في ، صلى االله عليه وسلم ئة من أصحاب رسول االلهأدركت عشرين وم ليلى قال: أبيعبدالرحمن بن 
وقـال   أخاه كفاه الفتيا... ولا مفت إلا ود ،أخاه كفاه الحديث أنَّ إلا ودفما كان منهم محدث  ،المسجد

كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه نون... وقال  إنَّ :مالك عن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس
 أنَّلم يظـن  يكون عند الرجل الباب الواحد من الع ،اقلهم علمأأجسر الناس على الفتيا  :سحنون بن سعيد
  .الحق كله فيه

علمـه   قلَّ فإذا ،ومن غزارته وسعته ،الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم :(القائل ابن القيم) قلت
الصحابة  أوسعولهذا كان ابن عباس من  ،وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه ،سأل عنه بغير علمأفتى عن كل ما ي
ا واسع الفتيـا... وكـانوا   وكان سعيد بن المسيب أيض ،ان سفرفتاواه جمعت في عشري فتيا، وقد تقدم أنَّ

   .)١٠٦()يدعونه سعيد بن المسيب الجريء

 ،ويشـددون فيهـا   ،وكان السلف رحمهم االله تعالى يهابون الفتيـا (: رعي الكرمي الحنبليقال مو
   .)١٠٧()ويتدافعوا

كم على الفتيا ؤأجر" الحديث االله عن الذي جاء فيسألت أبا عبد  :ئقال ابن هان( :قال ابن الحاجو
  .)١٠٨()يفتي بما لم يسمع :االله عبد أبوقال  ،"كم على النارؤأجر

يقدم على : ا أو قالا عظيملد أمرتقالذي يفتي الناس ي إنَّ :وقال في رواية المروذي(: قال ابن مفلحو
من تكلم  :ل في رواية الميموني. وقافلا يفتي وإلا ،بقول من تقدم اًـم، ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمأمر عظي

وقـال   لانزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا. :وقال الثوري .في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه من الخطأ..

                                                           
  .١/٣٣) إعلام الموقعين ١٠٦(
  .٦/٤٣٨) مطالب أولي النهى ١٠٧(
  )، وضعفه الألباني؛ لإعضاله.١٥٩. والحديث أخرجه الدارمي (١/١١٩) المدخل ١٠٨(
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وسئل عن الرجل يفتي بغـير  ، عبداالله أباسمعت  :حرب أبيالساعة نتعلم... وقال محمد بن  إلىنحن  :أحمد
  .)١٠٩()من دينه يمرق :قال ،موسى أبييروى عن  :قال .علم

كاة بمختلف أصنافها في مكان واحد، ومشقة أعظم من حصر أداء الز ثم أيمشقة أعظم مـن   أي
دولة الإسلام هـي المعـنى    ليعلموا أنَّو(: إذ يقول كاتبهم ،ما كانوا لمكان واحدسلمين أينتحصيل زكاة الم

  .)أنه لا يحل لمسلم دفعها إلى غيرهمو ،الوحيد بقبض الصدقات

لا يعرفون أحدا من العلماء ذكر و(:  -رحمه االله -محمد بن عبدالوهاب بق أن ذكرنا قول الشيخوس
  .)١١٠()صح إلا بالإمام الأعظمتشيئًا من الأحكام لا  أنَّ

  !؟عطى لمكان واحدمة في بلدام لتإلغاء لاعتبار فقر فقراء الأ أيو

إذا انسحبت الزكوات من عنـدهم،  الجبالهل وفقراء الأمة الذين ملؤوا السنشر للردة بين  بل أي 
  !؟كان واحدوحولت لم

لكن لنقل تعيش في بعض مناطق العـراق  لى الورق، وقدرة لهذه الحكومة التي تعيش لا أقول ع أيو
  ؟ توزيع الزكاة على فقراء الأمة ومحتاجيها قدرة لها على ، أيعند قول الكاتب زلاًـتن

  ؟وهومةالم الإسلاميةالكامل لصالح الدولة الزكاة سوف تصادر ب أم أنَّ

  الأمانو: الخوف ةالملاحظة الحادية عشر
، بل إا تكاد تكون وشوكته مكسورة بحمد االله ، نافذةشريعته غير )١١١(والمرتد الآن( ب:يقول الكات
الشرطة من ، والدولة الإسلامية قد كسرت شوكة أعوام وهو مضيق عليه فيه ،نطقة الخضراءمحصورة في الم

وحـالهم مـا    ،ن، والمحتل لم يجد بابا لسيطرته ونفوذه إلا عن طريق هؤلاء المرتديوغيرهم في مواضع كثيرة
بـل حـال الدولـة    ، ى إقامة شرع االله فيها من كل وجه، فالدار ليست جميعها دار حرب لا يتأتعلمت

صـلى االله عليـه    وية بإمامها محمدالإسلامية في كثير من المواضع أقل خوفًا مما جرى لدولة الاسلام النب
   .)يوم الأحزاب وسلم

                                                           
  .٢/٦٣) الآداب الشرعية ١٠٩(
  .٧/٢٣٩) الدرر السنية ١١٠(
ة في العراق، وقتالنا لهم حرب عصابات، مكننا االلهُ من رقام، ومع كل هذا أعلنوا توسيع ) أما الآن فلا ينازع أحد بأنَّ شريعة الجيش الصفوي هي النافذ١١١(

  دولتهم الموهوهة باسم دولة العراق والشام الإسلامية، فأي تضليل ومكابرة للحس هذا؟!
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فماذا يريـد أن يـبني    .أقل خوفًا أو أكثر خوفًا.. ا مما جرى لدولة الإسلام النبوية)أقل خوفًقوله: (
  ومع هذا فسوف أسايره على ما قال، فأقول: ؟!لكاتب على تقرير هذا الأمرا

مين في معركة من المعارك يصلح أن يكون أصـلاً  هل الخوف الذي طرأ على المسلمين أو غير المسل
: تمكنـهم في هذه المعركة واصفًا ثبام و عن المؤمنينتعالى قد قال االله مع هذا و ،يقاس عليه حالة بلد عامة

 إِيمانـاً  إِلَّا زادهم وما رسولُهو اللَّه وصدق ورسولُه اللَّه وعدنا ما هذَا قَالُوا الْأَحزاب الْمؤمنونَ رأَى ولَما{
  .)٢٢:الأحزاب( } وتسليماً

: سبحانهقال ؟ فهل كان الخوف مبطلاً للدولة ،لى للخوف أحكامه بعد قيام الدولةألم يترل االله تعا 
 إِنَّ كَفَـرواْ  الَّذين يفْتنكُم أَن خفْتم إِنْ الصلاَة من تقْصرواْ أَن جناح علَيكُم فَلَيس الأَرضِ في ضربتم وإِذَا{

رِينواْ الْكَافكَان اً لَكُمودبِيناً ع١٠١:النساء( } م(.  
  ؟كين في الأرض قدح ذلك في التمكينهل إذا شاب بعض الخوف التمو
  ؟المدينة للعدوداخل هل كان ثمة قرار واستقرار في و

ذلك الحصار يجعل  -في الخندقعمر الحصار الفعلي للمدينة كل  وهو -وهل خوف أيام معدودات
  ؟ عليه لإنشاء دولة أو إزالة دولة أصلاً يقاس
تجاوز إلى داخلـها شـبرا   ، والعدو لم يفيها، ونساؤها فيها -إذ ذاك -لهاهل المدينة التي كان أهو
تجاوز فيها الخوف كل فيها كل حد، و التي تجاوز العدو هيمكن أن تقاس على حياة العراق اليوم وحالت واحدا
   ، وكل وقت، وكل مكان، بما في ذلك المساجد؟حدأ

باسم  "دولة الإسلام في العراق" ليست المدينة بأحق من :الكاتب يريد أن يقول بلسان صريح وكأنَّ
بعـض الحـالات   في العراق أكثر أمانا من المدينة المنورة في  وهومةإذ دولة الإسلام الم ،الدولة في كل حال

  ! كغزوة الخندق
أخـذ  ومع هذا كان يصدق على الحال الجديد أن ي( :٦١-٦٠ص فيقول ،يستدل الكاتب لهذا بل

عـن أبي   ٢٧٢/ ١٢ !!!ما رواه القرطبي في تفسـيره ، ويؤكد هذه الحقيقة اسم الدولة الإسلامية الأولى
هو وأصحابه  اين بعدما أوحي إليه خائفًعشر سن بمكة صلى االله عليه وسلم مكث رسول االله"قال:  ،العالية

ايدعون إلى االله سر وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السـلاح  ،مر بالهجرة إلى المدينة، ثم أُاوجهر، 
 اليه السلام: لا تلبثون إلا يسير؟ فقال ععلينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فقال رجل: يا رسول االله أما يأتي

وأظهر االله نبيـه علـى    ،ونزلت هذه الآية .ليس عليه حديدة امنكم في الملأ العظيم محتبيرجل حتى يجلس ال
وصحابته الكـرام لم   صلى االله عليه وسلم النبي فهذا ما يؤكد أنَّ  ."فوضعوا السلاح وأمنوا ،جزيرة العرب
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سيطرم علـى   أي أنَّ، بل كانوا يحملون السلاح وهم خائفون ؛في العهد المدني الأول اكونوا آمنين تمامي
 ومع هذا كانت تسمى دولة إسلامية بإجماع أهـل العلـم.   ،اتمع الجديد كانت ناقصة في بداية الأمر

تمثلت بـالحروب الأولى الـتي    ،هذه الدولة تعرضت في نشأا الأولى إلى هزات قاسية أضف إلى ذلك أنَّ
الأحزاب توافد أعداء الإسلام على المدينة من كل وأصحابه، ففي معركة  صلى االله عليه وسلم خاضها النبي

  انتهى. .)وأحاطوها إحاطة السوار بالمعصم حتى خرجت الأحياء والمناطق اليهودية عن السيطرة ،جانب
فهل كوم كانوا خائفين في دولتهم يجيز مساواة علـة   ،في تفسيره القرطبيذكره  بما: أما استدلاله

  !؟بأوهامها بقائها بدولة ورقيةوه وسلم صلى االله علي قيام دولة النبي
عليها  ا لو مرأو يكون أماا مثلم ول ما تقوم وتكون تامة الأمانتقوم أ -في الدنيا -وهل من دولة
  .واالله المستعان ،ا بمرور الأيامأما الكاتب وصحبه فيزدادون انحسار؟ أعوام من السيطرة

  ذلك يزداد تكاملاً بمرور الأيام؟  نحووهل الأمن إلا مثل الاقتصاد والتعليم و
ل إثبات زعزعة الأمن في مدينة من خلا إثبات دولته الوهميةهو يريد ثم ماذا ترى الكاتب سيصنع و

قال في رؤياه المدينة قبيل خروجـه   صلى االله عليه وسلم النبي إذا عرف أنَّ، صلى االله عليه وسلم االلهرسول 
 فهـل العـراق درع   .)١١٢()الدرع الحصينة المدينة فأولت أنَّ ...رأيت كأني في درع حصينة: (لغزوة أحد

  العظيم. موا بشرعه؟ نسأل االله العظيم أنَّ يمكن للمجاهدين ليحكحصينة للمجاهدين

   !؟في العراق يعيش هل هذا الكاتب :وهنا تعود لتتساءل وأنت في غاية الاستغراب

يا تـرى هـذا    م: لزيادةوءل ألف ألف مرة الواقع العراقي تتسا بمجرد أن تعرفئ إنك أيها القار
  ؟ ؟ لمي لا رصيد له على أرض الواقعالتشبيه الذ

ابه بعد وأصحصلى االله عليه وسلم  : ألم يأمن النبيوفالسؤال ه ،واقعية ما ذكر الكاتبوعلى فرض 
  ؟ عاقلأيقول هذا  ،قبل المدينة حالهم في المدينة كان كحالهم أم أنَّ الخوف بوصولهم المدينة

  .الخوف بعد الهجرة كان خوفًا على الدولة بينما؟ وف قبل المدينة خوفًا على النفسالخ ألم يكن

، أما بعد المدينة فقد كان خوف الممكـنين أن يـذهب   قبل المدينة كان خوف المستضعفين الخوف
  وكانوا يباتون في السلاح. ،ولذا كان الجميع حراسا ،تمكينهم

                                                           
) وقال: ١٥٦١، والترمذي (١/٢٧١د )، وصححه الألباني وشعيب. وأخرجه عن ابن عباس أحم٢٢٠٥، والدارمي (٣/٣٥١) أخرجه عن جابر أحمد ١١٢(

  حسن غريب، قال شعيب: إسناده حسن.
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صـلى االله عليـه    وكان النبي ،هبون ذات اليمين وذات الشمال بحثًا عن مأوىكانوا قبل المدينة يذ
 ،وأصبحت الهجرة إلى أرض الـتمكين  ،، أما بعد الهجرة فقد توقف البحثيعرض نفسه على القبائلوسلم 

اد بعد التمكين، ، لذلك كان البدء بتشريع الجهتها والدفاع عنها، وزيادة نفوذهاوالجميع يشتركون في حماي
، أما في العراق على المدينة من خارجها في أساسه الهجوم قد كانو ،أين العراق من المدينةثم  ،ولم يكن قبلها

الذي يمنع كل ولذا فمن مستلزمات التمكين أن توقف الهجوم الداخلي  ؟الهجوم عليه من داخله فقد أصبح
قامت إذا  أما، ين بالشروط الشرعيةالتمكأعلنت عندها  ،من داخليا لكاستقر الأو ،، فإذا ما منعتهالتمكين
 مثل حالنـا أما في  ،لأنك أنت الأصل ؛كمؤامرات ونحوها فهذا أمر معتاد أصبحت تلك الزعزعةالدولة، و

وضـع العـراق    ، وذا يتضح كيـف أنَّ ااهدون هم المطلوبون المطاردونو ،فالهجوم المعادي هو الأصل
، فالتمكين هنـاك  ا من الحيثيات التي ذكرنا من قبلكما كان مخالفً ،معاكس لوضع المدينة من هذه الحيثية

لعدو مـن الأرض لتصـبح أرض   خراج اقائم لإ في العراق أرض التمكين، والجهادمن  الجهاد وانطلق ،قائم
فما  ،الحال شبيه بحال المدينة إنَّ: ولذا فلا ينبغي أن نتكلف ونقول نسأل االله أن يمكن للمجاهدين، ،التمكين

  التمكين لا يقبل في الأرض إلا أن يكون شبيها بالحال الأول حتى نتكلف لإثبات الشبه. : إنَّمن أحد قال

  عند الكاتبالدولة الإسلامية : ةالملاحظة الثانية عشر
! فهل يصح أن وبحثه كله عن الدولة الإسلامية ،ر الكاتب كثيرا في كتابه لفظ "الدولة الإسلامية"رك

ف فيه " الدولة " لغة ولا شرعا؟ إذًا فمـا قيمـة   ثم لا يعر عن هذا الموضوع كتابا بأكمله يكتب الكاتب
  ؟عرفي القائمهل المصطلح الإسلامي للدولة كالمصطلح العلماني أو المصطلح ال؟ والبحث العلمية

 ثم ،اصطلاحك أنت حتى يعرف القارئ معناه فيجب أن تعرلكن ة في الاصطلاح، ونعم لا مشاح
، ثم لا دليلـه قيه بدون تعريف ولا تذكر أصـله، و تبهو شعارك ووكيف يكون اصطلاح الدولة هو اسمك 

أو تقول  )،صلى االله عليه وسلم دولة النبيمرارا عديدة في بحثك فتقول : (صلى االله عليه وسلم  تنسبه للنبي
 أي( :صحبه في المدينةو  عليه وسلمصلى االله تقول عن النبيو )،الدولة النبوية بإمامها محمد(: كما قلت هنا

ت تسمى دولة بإجمـاع أهـل   مع هذا كان، ولجديد كانت ناقصة في بداية الأمرسيطرم على اتمع ا أنَّ
  .)العلم
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  الدولة الإسلامية وأركاا :ةالملاحظة الثالثة عشر
علام هو عنوان بحثه "إ إذ قد ذكرنا أنَّ الكاتب لم يعرف الدولة، وهو أحوج ما يكون لهذا التعريف،

 والدولةُ لةُوالد( :االلهعنى الدولة لغة، قال رحمه ره ابن منظور في مما ذك وإليك الأنام بميلاد دولة الإسلام"،
ولةُ: وقيل ،واءس بوالحر المال في بةقالعو ،المال في بالضم الدسـواء  همـا : وقيل .الحرب في بالفتح لةُوالد 

 دولٌ والجمـع  .فيهما لغتان هما: وقيل .الدنيا في وبالفتح ،الآخرة في بالضم: وقيل .ويفتحان يضمان فيهما
 اللـهم : يقال ،لةالدو من ناعدو من االله ناوأدال ،الغلَبة الإدالة ومنه ،لغتان والدولة الدولة :الليث ...ودولٌ
: يقـال  ،بةالغل دالةُالإ .علينا ويدالون عليهم ندالُ :ثقيف وفد حديث وفي ،عليه وانصرني فلان على نيدلْأ
 ،خاءالر لىإ الشدة حال من الانتقال والدولة ،لنا الدولة وكانت عليهم نارنص :أي ،أَعدائنا على لنا يلأُد
 :الحجـاج  وقـال  ،خرىأ غلبناوي مرة بهنغل :يأ ،علينا ويدال عليه ندال: وهرقل يانسف بيأ حديث ومنه
 كلنـا أ كمـا  نالحوم كلفتأ علينا والدولة الكَرةُ لها يجعل :يأ ،منها لْنادأُ كما منا رضالأ تدال نأ كيوش
  .)١١٣()مياهها شربنا كما دماءنا شربوت ارهاثم

تجتمـع   -أي السياسـات  -مجموعة من الإيالاتبأا: ( يعرفوا فإم فقهاء السياسة الشرعية أما
ير المؤمنين على ا حدودها ومستوطنها بتكوين الحاكم أو الخليفة أو أمعلى أقاليم معينة، له لتحقيق السيادة

  .)١١٤(رأس هذه السلطات)

  .)١١٥(والمنعةالفقهاء يذكرون أنَّ للدولة أركانا، وهي: الدار، والرعية،  وما يعنينا أكثر هو أنَّ

ف كل ركن وبين معناه لعرف الحق!ولو أنَّ الكاتب عر  

 عن بحثهم عند الدولة أركان الفقهاء بحث ولقد( :٢١/٣٧ الكويتية جاء في الموسوعة الفقهية
  :الإسلام لدار عريفامت من اهذ يتضح ،الإسلام دار أحكام

                                                           
  .١١/٢٥٢) لسان العرب ١١٣(
  .١٥٧، تسهيل النظر للماوردي ص١١٤، ١/١٠٨) بدائع السلك لمحمد بن الأزرق ١١٤(
/ ٦بذلك من حفظ حقوق الدولة من الانتقاص. المواق ) لفظ المنعة أو عبارة أمن الرعية بأمن المسلمين، يستخدمها الفقهاء بما يقابل لفظ السيادة لما يحصل ١١٥(

  ).٢١/٣٧. (الموسوعة الفقهية ٣٨٢/ ٧، اية المحتاج ١٣٠/ ٧، البدائع ٤١٤/ ٤، فتح القدير ٢٧٧
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 ،جزية لبذ ولا ،مجير ولا ،خفير بلا ،أهله من الإسلام دعوة افيه ظهرت دار لك: لالأو التعريف
 لَأه افيه البدعة لُأه يقهر ولم ،ذمي فيهم ناك إن ،الذمة لأه ىعل المسلمين حكم افيه فذن وقد
  .)١١٦(ةالسن

 أحكام افيه تظهر أو ،غيرهم افيه معهم كان وإن ،مسلمون اسكنه أرض لك :الثاني والتعريف
  .)١١٧(مالإسلا

   .المسلمين حكم تحت داخلة أقاليم من تشمله اوم ،الإسلامية دلاالب هي فالدار

  . الذمة لوأه لمينالمس من الدولة حدود في المقيمون هم والرعية

 الافتيات وعدم ،الأمر ولي طاعة عن الخروج وعدم ،ونفاذه سلامالإ محك ظهور هي والسيادة
  .)ةالدول ولايات من ولاية أي ىعل أو ،عليه

، تفصيلوبيان هذه الأركان الثلاثة كاف وحده لنسف كتاب المؤلف برمته من غير نظر ولا 
ظهرت جهالات وتناقضات لا يكفي الرد عليها  ،التفاصيلوأوغلت في  ،النظر تعنأمفإنك كلما 

  تفصيلاً عشرة أضعاف هذا الكتاب دون مبالغة.  

: اأركا أحد البزو الدولة ولتز :٢١/٤٢ الكويتية جاء في الموسوعة الفقهية زوال الدولة: - 
  .حرب دار لىإ إسلام دار من ابتحوله أو ،)السيادة( المنعة أو ،الإقليم أو ،بعالش

لو شغر الزمان عن الإمام انتقلت (قال الخطيب الشربيني:  :إذا خلا الزمان عن الإمام -
  .)١١٨()أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان

  الأقليةالأكثرية و :ةعشر الرابعةالملاحظة 
، فقد كانت المدينة سلامية في المدينة لم تكن كاملةالسيادة الإ مع التنبيه إلى أنَّ( :٧ص يقول الكاتب

، اليهود الذين يحظون بقدرة عسكرية واقتصادية لا يسـتهان ـا في   موطنا كبيرا لتجمعات اليهود آنذاك
هذه السيادة  نَّ، إلا أة وأصحاا داخل المدينة وخارجهالوجود الأعداء والمتربصين بالدعو بالإضافة ،المنطقة

                                                           
  .٢٧) أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص١١٦(
  .٨/١٨٤، اية المحتاج ٤/٢٢٠) حاشية البجيرمي ١١٧(
  .٤/١٣٢) مغني المحتاج ١١٨(
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الفتية زخمًا متزايدا في القوة والنفوذ مما حدا متداد بعد تشريع الجهاد الذي أعطى الدولة بدأت بالتكامل والا
  .)يد الأركان واستقرار القواعدا لتوط

  !)منقوصة( وفي موضع سابق قال: ،) تكن كاملة(لمهنا قال عن السيادة على المدينة بأا:

اء مـن  ولها أعـد  ،فيها يهودا بدليل أنَّ ) تكن كاملةلم(السيادة على المدينة  يقول هذا الكاتب بأنَّ
وأضرب مثالاً للتوضيح: وهو أقرب ما يكون للاستدلال ( فقال: ،وقد صرح ذا في موضع آخر ،اخارجه

للمدينة وإقامته للدولة الإسلامية الأولى، لم تكن سيطرته  صلى االله عليه وسلم منه للتمثيل، فعند دخول النبي
عاصرة، فمع ابتداء عهد الدولة الجديـدة،  على الأرض بالمفهوم الذي يقصده الكثير ممن يعيش في الدول الم

كان أصحاب الدعوة ربما لا يشكلون الأكثرية في المدينة، فكان هناك المنافقون واليهود ومن يتربص حـتى  
يرى مآلات الأمور، وكل هؤلاء حسبما تفيدنا مصادر التاريخ والسيرة كانوا من المسلحين من أبناء المدينة 

الذين كانوا يشكلون تجمعات منفصلة تحظى بترتيب عسكري ومدني منفصـل،  وما حولها، وخاصة اليهود 
أرض المدينة، مع أا تشكل ضمن بقعة المدينة النبوية، ومع هذا لم يمنع ذلك من إعلان الدولة المسلمة على 

أعلـن   صلى االله عليه وسلم النبي بالنسبة للمساحات الواسعة على أرض جزيرة العرب، أي أنَّ اضيقً انطاقً
الدولة في حدود ضيقة يقيم عليها جمع من الناس يتفاوتون في مستوى الدعم والولاء للدولة الناشئة، فمنهم 

ومنهم الموالي  ،ومنهم المتعاطف ،ومنهم المتريث الذي لم يحسم أمره ،المعادي لها في الباطن كالمنافقين واليهود
  ).وهي مسلحة بالتأكيد ،بقعة الصغيرةوالمناصر، كل هذه الشرائح كانت متواجدة على تلك ال

المدينـة وإقامتـه    صلى االله عليه وسلم فعند دخول النبي(: لكاتب هنا بقولهماذا ترى يريد اأقول: 
  ).للدولة الإسلامية الأولى لم تكن سيطرته بالمفهوم الذي يقصده الكثير ممن يعيش في الدولة المعاصرة

  ؟النبوية على الدولة دولتهم أتراه يريد أن يقيس

  ذي يقوله كحقيقة على أرض الواقع؟أم تراه مقتنعا ذا ال

  ).الدعوة ربما لا يشكلون الأكثرية كان أصحاب( :ثم يقول مدللاً على رأيه

ن أن يكونوا في ؟ فضلاً عأن يكون أصحاب الحكم من الأكثريةمن شروط إقامة الدولة  قال إنَّ ومن
  ؟بداية الأمر كذلك
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صلى االله  في المدينة كانت للنبي الأكبرالسيطرة والقوة  فليس من شك أنَّ ،الكاتبذكره  ومع كل ما
 كمـا لا  -المزعومة فقط وليس دولة الكاتب -في العراقمجتمعين وليس كذلك واقع ااهدين ، عليه وسلم
  أن يمكِّن للمجاهدين. باسمه الأعظم ونسأله تعالى !صادق يعيش في العراق يخفى على

   حجم الأرض : ةعشر الخامسة الملاحظة
، مع أا تشـكل  أرض المدينةوهذا لم يمنع من إعلان الدولة الإسلامية على ( :٦١ص يقول الكاتب

  .)ت الواسعة على أرض جزيرة العرببالنسبة للمساحا اضيقً اًنطاق

قيامها ب )حات الواسعة على أرض جزيرة العرببالنسبة للمسا اضيقً اتشكل نطاقً(ا علاقة كوا وم
قال قائل مكملاً علـى  ؟ إنه كما لو )...مع أا(هذا الموضوع؟ يقول:  اأساس ولم يطرح الكاتب ؟لةكدو

القارة تشكل نطاقًا ضيقًا بالنسـبة  للقارة، والجزيرة العربية تشكل نطاقًا ضيقًا بالنسبة  : مع أنَّنفس الطريقة
  !للكرة الأرضية

 ،ا ذكرا، أو تكبير مسألة شاذة لا تكاد تجد له يقم عليها دليللمو ،اصطناع مسألة لم يقل ا أحد إنَّ
بالانتصار العلمـي وضـعف   ئ ، كي يوحي للقارثم الهجوم عليها بالرد والإبطال ،ولا يعرف لها من دليل

، الجزاء من جـنس العمـل  و ،خرينى مصطنعها بما أراد أن يصف به الآ، ترتد عند التأمل علصم الآخرالخ
لتي يشترط أن تقام عليها الدولة"، فقد ذكر هذه المسألة هنـا، وذكرهـا في   : "حجم الأرض اكمثل مسألة
  من كتابه.٢٥انظر ص  ،وسعهاموضع آخر و

    عات عسكرية داخل الدولة النبوية مجمو: ةعشر السادسةالملاحظة 
ون فمع ابتداء عهد الدولة الجديدة، كان أصحاب الـدعوة ربمـا لا يشـكل   (: ٥٨ص قال الكاتب

الأكثرية في المدينة، فكان هناك المنافقون واليهود ومن يتربص حتى يرى مآلات الأمور، وكل هؤلاء حسبما 
تفيدنا مصادر التاريخ والسيرة كانوا من المسلحين من أبناء المدينة وما حولها، وخاصة اليهود الذين كـانوا  

بقعة المدينة النبوية، ومع هـذا لم  يشكلون تجمعات منفصلة تحظى بترتيب عسكري ومدني منفصل، ضمن 
    .)يمنع ذلك من إعلان الدولة المسلمة على أرض المدينة

ها فهذه أكبر بلاد الدنيا وأقواها اليوم : "أمريكا" في ؟كان في الدولة مجموعات عسكرية إذا ماذا يضر
 ـو ة تكاليفه،جيش مستقل تتحمل الولايولاية إلا ولها  منفما ، أكثر من أربعين جيشا منفصلاً ل خـط  يمث
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ألم تكن دولة باعتراف العـالم  حتلال العراق قبل الا ا، وهذ كل ممزقمزقها االله، الرجعة للولاية عند التمزق
وباكستان والهند والفلبين وهذه تركيا  لعراق دولة؟من كون ا وجود الأكراد كقوة عسكرية ر؟ فهل ضكله

، وتقاتـل  ستقلال، مجاميع تطالب بالالنيةها مجاميع عسكرية عوبنغلادش وإنجلترا وغيرها من الدول التي في
 على دولة النبي هذه وهومةليتها، فكيف تقاس الدولة الميقدح هذا بقول أحد باستقلا ومع هذا لم ،نفصالللا

  ؟صلى االله عليه وسلم

بية حـين  : هل كانت ثمة دولة في الجزيرة العرفي غاية الدقة والأهمية تلك هي ومع هذا فثمة مسألة
بائل المتنـاثرة في أرجـاء   دولته؟ أم كانت الجزيرة عبارة عن مجموعة من القصلى االله عليه وسلم  أقام النبي
أما العراق فهـو بـاعترافكم    ،فراغ سياسي حقيقي فيأقامها  صلى االله عليه وسلم النبي ؟ بمعنى أنَّالجزيرة

إذًا فهـذا   ؟أليس كذلك ،هاتحمل أوصافها المتفق علي ،دولة في العالم رفه كان دولة كأيواعتراف العالم وع
وزيد عليه وصـف "المحتلـة"    ،ثبت اسمها كدولة لدولة لكنه باعتراف العالم العراق ما زال يحمل وصف ا

غير صحيح مـن   صلى االله عليه وسلم القياس على دولة النبي " وعليه فإنَّ: "دولة العراق المحتلةفأصبح الاسم
  ضافة للجوانب الأخرى. بالإ ،هذا الجانب

ذه أول كلمـاتي في مقدمـة   فه ،معاذ االله أن يظن أحد أنني لا أقول بوجوب إقامة خلافة إسلامية
 االمطلوب شيئًا والقياس شـيئً لكن ماذا نصنع إذا كان  وهو هدفنا من الجهاد بعد إرضاء االله تعالى، ،الكتاب
  آخر؟

أمـر   على هذه الدولة  صلى االله عليه وسلم دولة النبيقياس وجود اليهود في  وثمة أمر آخر وهو أنَّ
كانـت   صلى االله عليه وسلم دولة النبي ذلك أنَّ ،صلى االله عليه وسلم فيه تنقيص لاستقلالية دولة النبي
  ؟فكيف ذلك ،دول من هذه الحيثيةأعظم استقلالاً من أكثر هذه ال

، ولا هي لى الدولة، وغير معترف اذه الدول حركات منشقة عالحركات العسكرية في جل ه إنَّ
، أو ولـة ، أو تطالب بالاستقلال عن الدوهي إما تطالب بالحكم كله، ترفة بالدولة في كثير من الأحيانمع

  تطالب بحكم ذاتي.

معاهدة تـنظم   صلى االله عليه وسلم أما اليهود في الدولة الإسلامية الأولى فقد كان بينهم وبين النبي
لاح باسـتقلالية   يقدح حيازم أو حيازة غيرهم للسلمو ،ف كرعايا في الدولة الإسلاميةوقالتعامل وتحدد الم

من غير أن يرفعوا السلاح الذي عندهم، كـان  وقعوها، ولكنهم لما خالفوا بعض البنود التي ، لنبويةالدولة ا
  .مناطقهمحصوم وأخف عقوبة واجهوها هي الطرد من 
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كانـت   اجباتالوأفرادا وجماعات في وثيقة تحدد الحقوق و هتمعأن ينظم حياة مج عهل من استطاو
 ـ ،مضرب المثل في القـوة  االله بل هولا و ،بح مضرب المثل في الضعف، أو يصاستقلاليته ضعيفة ذه دول فه

منذ عقود طويلة من السنين تنام على ألغام تلك الجماعات المتفجرة في بطنها غـير  العالم الحديثة ما زالت و
، هذه المسألة في أول أيام الهجرة استطاع أن يتمم صلى االله عليه وسلم بينما النبي ،لى حل إشكالااقادرة ع

  بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه.

  صحابة! مثل ال: ةعشر السابعةالملاحظة 
السـيطرة  باالله عليهم  فكيف بااهدين على أرض العراق، وقد من(: ٦٢-٦١ب ص يقول الكات

ساحات هي أضعاف ما لو قيس بمساحة المدينة النبوية، فخذ مثلاً محافظة الأنبار السنية، وهي أكـبر  على م
المحافظات السنية، وتشتمل على عدد من المدن والمرافق الحيوية هي أكبر بكل تأكيد مما يعرف بدولة لبنـان  

فظة تقع تحت سيطرة المحا يعلم أنَّوالقاصي والداني مثلاً أو الحكومة الفلسطينية المنتخبة (بحسب زعمهم)، 
فكيف إذا انضم إليها عدد لا يستهان به من مناطق العراق ومساحاته، مما هو تحت السـلطة   ،!!!ااهدين

والنفوذ الجهادي، فالأمر واضح لا مرية فيه، وعنصر الأرض إن اعتبرناه المقوم الأول في قيام الدولة فهو أكثر 
  . )قلإسلامية على أرض العراالدولة ا من متوفر في حالة

 النبويـة  دولةأحق باسم الدولة من ال مهي أ ،الكاتب يريد أن يخلص إلى نتيجة واحدة واضحة إنَّ
  !الأولى باعتبار قياس الأولى

  !من أرض المدينة بأضعاف مضاعفةأرضنا أكبر  فإنَّ ،فإذا كانت العبرة بحجم الأرض

قامت عليهم الدولـة الإسـلامية   أغلب من  فإنَّ ،الشورىإذا كانت العبرة بمستوى أفراد مجلس و
  .)، وإلى االله المشتكىوغفر له سامحه االله (هذه عبارة الكاتب !بينما أغلب من عندنا وجهاء ،أحداثالأولى 

  !رفتخصصاتنا أكث ،لس الحل والعقدإذا كانت العبرة بتنوع التخصصات في مجو

  سيطرتنا أكثر بالمفهوم المعاصر!  إنَّف ،وإذا كانت العبرة بالسيطرة على الأرض

في بعـض مراحلـها    صلى االله عليه وسلم دولة النبي فإننا أكثر أمانا من ،وإذا كانت العبرة بالأمان
  !الأولى
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دولتنا أكثر تكاملاً لمكونات الدولة المعاصرة من الدولة الإسـلامية   فإنَّ ،وإذا كانت العبرة بالتكامل
  الأولى!  

  ه المعطيات أحق. فتكون بحسب هذ

العقد من الصحابة الذين بايعوا الـنبي  الحل وما بين أهل  ويقع المؤلف في مقارنة غير محسوبة لديه
 ،من جهـة أخـرى   وهومةالم دولتهوبين أهل الحل والعقد في  ،بيعة العقبة من جهة صلى االله عليه وسلم في

، فقول من الوجهاء المعروفين في أغلبهم نوامع ملاحظة أم لم يكو(: ٢٦ص ب بيعة العقبةفيقول عن أصحا
؟ إني ذو ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك يأدر: يا ابن أخي ما م وهو الخبير بأهل يثرب وزعمائهاالعباس عنه

فليس شرطًا  .هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء أحداث: . فلما نظر العباس في وجوهنا قالمعرفة بأهل يثرب ..
، فالطائفة التي أقامت الدولة الإسـلامية الأولى   أناس معينين ولا وجهاء معروفينأن تكون القوة والغلبة في

  .صلى االله عليه وسلم) كان معظمها من الأحداث الغير معروفين كما قال العباس للنبي

 ،بالنسبة لغيرهـم  صغارا" يعني أحداث"ووصفهم بأم  ،عن معرفته رضي االله عنه لقد عبر العباس
  .منهم وجهاء ووجيهات ، لكن من ينكر أنَّعلى الشركوذلك حين كان 

حسب ما فهمه مـن   ،فلا علاقة للصغر في السن بالوجاهة التي جعلها الكاتب مقابل صغر السن
 بـأنَّ  صلى االله عليـه وسـلم   ولكن أيجوز لمسلم أن يتجرأ على وصف أصحاب رسول االله ،كلام العباس

   !؟"ية الأولى كان معظمها من الأحداثامت الدولة الإسلامفالطائفة التي أق"فيقول:  ،معظمهم أحداث

 وآلـه  خير الخلق بعد الأنبياء، أصحاب رسول االله صلى االله عليهوهل هكذا يكون التأدب مع مقام 
  وسلم.

وفي مقابل ذلك يصف الكاتب لس جمعت (فيقول:  ،دولتهم المزعزمة الشورى في مجلسفصفوف ا
لك تأثيرا واسعا في محيط عشـائره  تأصحاب الكلمة المسموعة، وممن يم سلمين منكبار من أفاضل الم وجهاء
الـدعاة  ، مع صف الشيوخ والقضاة وطلبة العلم وبرة العسكرية والحنكة الميدانيةإلى جانب أهل الخ ،وأتباعه

  .)ا يعرف بمجلس أهل الحل والعقدلم صورة لامعة، فكان الس بحق وأصحاب الكفاءات المختلفة

 ـ ،أو اعتمد على نقل كذبة ،واالله في أغلب ما قال وقد أخطأ  كونحن أعرف الناس بمجلس حل
 إنَّ عدم صـحة  وأين وجهاؤكم الكبار؟ ؟شيوخ والقضاة وطلبة العلممن هم ال :وعقدك، فقل لي بربك
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مه قـد  كلا ما قاله الكاتب يعرفه كل مجاهد نبيه يعرف واقع العراق وواقع الجماعات الجهادية، ولكن
ق على المخلصين الذين يعيشون خارج العراقيأدنى معرفة. ولا يعرفون الواقع ،سو   

، من وصفه لأغلب من قامت عليهم الدولة الإسـلامية  صف الكاتب لهؤلاء الوجهاء الكبارفأين و
  ؟)مع ملاحظة أم لم يكونوا من الوجهاء المعروفين في أغلبهم(: بقوله الأولى

مـن  في دولة العراق الإسلامية  "كبار ، أفاضل المسلمين ، أصحاب الصورة اللامعةالوجهاء الأين "
  !؟"الأحداث الذين قامت على معظمهم الدولة الإسلامية الأولى"

تأدبا مع رسول  ؛لما كان ينبغي أن يقال -هو واالله غير صحيحو -لكلام صحيحا لو كان هذا اااللهو
  .أجمعين رضي االله عنهممع صحبه و صلى االله عليه وسلم االله 

،  كفةضعه فيووانثر عليهم من المواصفات ما تشاء، عقدك أيها الكاتب: اجمع أمرك ومجلس حلك و
كفتـك  لكن في الخصائص فسوف تطيش و، واحدا من أولئك الصحابة في كفة، لا أقول في الفضل ثم ضع

  .كل واحد من أولئك بأمة ... أتدري لماذا؟ لأنَّبمجلس عقدك

ومن تعظيم رسـول االله   ،من تعظيم حرمات االله صلى االله عليه وسلمتعظيم أصحاب رسول االله  إنَّ
مـن   موروثة، وأبعد إشارة ينبيك عن جرأة عظيمةأدنى مساس م بأقل عبارة  ، وإنَّصلى االله عليه وسلم

، كما قاتلوا ابن عمه في قسمة الغنائم صلى االله عليه وسلمسلف قد اعترضوا يوما من الأيام على رسول االله 
من قتلوا صلى االله عليه وسلمقتلوا من صحب رسول االله ، ورضي االله عنه اعلي!  

فما ، صحبهو صلى االله عليه وسلمينذر بعدوان كبير على رسول االله  ،عقدي كبير ينبيك عن خطر
 ـهذا كلامهم و دامماكنوا فعلاً صحبه إذا ما تمو صلى االله عليه وسلمترى سيقول هؤلاء في رسول االله  هم 

   في هذه الحال؟

وحتى لو لم يقصد الكاتب الإساءة إلى أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهذا الظن بـه،  
  فينبغي إنتقاء أرقى العبارات عند الحديث عن أسيادنا صحابة المصطفى صلى االله عليه وسلم.

  اضر: أشباه الدولة في الماضي والحةعشر الثامنةالملاحظة 
أما على مدار تاريخنا الإسلامي ففي حالات خاصة عديدة، حال الفتـرات  (: ٦٩ص قال الكاتب

العصيبة عند سقوط خلافة وقيام أخرى أو خلال تعرض الأمة لهجمـات خارجيـة كالهجمـة التتاريـة     
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امـة  والهجمات الصليبية، خلال مثل هذه الفترات العصيبة قامت مثل هذه الإدارات وارتقـى بعضـها بإق  
دويلات صغيرة ثم تجمع لإقامة خلافة أو دولة، وأوضح مثال لذلك هو فترة الحروب الصـليبية، فالقـارئ   

المسلمين عالجوا أمر الصليبيين عن طريق تجمعات صغيرة، وتنظيمـات   المتمعن لتلك الفترة الزمنية يرى أنَّ
ا طائفة من الناس، وهـذه قريـة   متوزعة متفرقة، فهذه قلعة حكمتها عائلة من العائلات جمعت تحت إمر

ارتضوا حكم قائد عالم منهم وجاهدوا معه، وهذا عالم انتظم معه جماعة من تلاميـذه وارتضـوا إمامتـه    
وهكذا، وكان دور القادة الكبار أمثال آل زنكي والأيوبيين هو تجميع هذه التكتلات والتنظيمات في تجمع 

  ).رة الدولة التي بدأت تتوسع وتقوىتجلى فيما بعد في صو ..واحد وتنظيم واحد.
بعد تطهيرها علن في تلك الإمارة أو الدولة بعد سقوطها بيد العدو أم هل كانت الدولة الإسلامية ت

  ؟من الصليبيين وغيرهم
على ، وأعلن أنه يجب كما فعلتم م عام للمسلمينهل أعلن أحد منهم وجوب بيعته وبيعة إمامه كإما

ووجوب أداء ، وب انضمام الفصائل الأخرى لإمرته، والجهاد تحت إمارته ووجة لهالسمع والطاع المسلمين
  ؟  ذلك مما هو حق لخليفة المسلمين، وما إلى عماله ومكاتبهزكاة أموالهم إلى

  ؟وحاشاهم صلى االله عليه وسلمدولته كدولة الرسول  وقال إنَّ ،هل تجرأ أحد من هؤلاء
نية لتمزيقه أحسن هل يتمنى العدو أملى دويلات هنا وهناك؟ ون يتحول العراق إهل يريد الكاتب أو

صـحبه  ية أخرى على أرض العراق أم أنه وإعلان دولة إسلام مما ذكر الكاتب؟ وهل سيقبل الكاتب الآن
؟ بدليل أنه طالب جميع الفصائل والمناطق بالبيعة لإمامه، بل طالب المسلمين بالبيعة سيكونون أول المقاتلين لها

  !كاة ووعدهم بالفتح المبينوبالز

: ٧٠ص فيقـول  ،ريخ المعاصرفيتحول للتا ،ثم يستمر الكاتب بالبحث عن شبيه لدولتهم في التاريخ
   هناك أمثلة عديدة لتجمعات معاصرة سواء إسلامية أو غير ذلك منها:(

بان حتى شروعها الفصائل المقاتلة في أفغانستان في المراحل الأولى للجهاد والمراحل الأولى لحركة طال
على بقاع  اها نفوذ الحركة وسلطاا تدريجيبإقامة دولتها، وقد كان ذلك عبر مراحل زمنية متناوبة تصاعد في

ة الفلسطينية، وهي لا تشكل الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس على أراضي غز وأقاليم متزايدة.
امظهر اسيادي ينقصها الكثير من الترتيب الإداري المقارن للدول المعاصـرة  لدولة معاصرة، كما أنه  اواضح

 ـكذلك فصائل المحاكم الشرعية والفصائل الإ وحكوماا. في الصـومال   اسلامية الأخرى التي تحركت قريب
وأسقطت الحكومة الحالية، تعيش الآن في حالة شبه الدولة وتفتقد الكثير مما تجهز به مرافق الدول المعاصـرة  
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كذلك بعض المراحل الزمنية لبعض المناطق في جمهوريات الاتحاد السـوفيتي   ة والسياسية والإعلامية.الإداري
حركة جون جارنج  السابق وعلى رأسها جمهورية الشيشان التي لم تحظ بدعم إسلامي قبل أن يكون دولي.

أمريكا الوسطى والجنوبية، حركات اليساريين في  بجنوب السودان المسماة (الجبهة الشعبية لتحرير السودان).
   التي تمثل حالاً أقرب للدول التي نتحدث عنها، بل بعضهم أقام دولاً بالفعل.

تشهد اوآخر الظـل،   مختلفة لما يعرف بحكومات المنفى وحكومات االساحة السياسية العالمية، صور
ار، ومع هذا تلقى مة السيادة والقرعن معالم الدولة الكاملة، وهي منقوصة أو معدو االتي تمارس أدوارها بعيد

ة).من جهات فكرية وسياسية متعدد اقبولاً وترحيب  
  .الأمثلة إلا وهو حجة على الكاتب وما رأيت مثالاً واحدا من هذهوأقول: 

الذي يرد على التمثيل بطالبان هو: هل أقامت طالبان دولتها أثنـاء   والسؤال ،المثل الأول طالبانف
 علىوأتمت سيطرا  ،ا طهرت المناطق تلو المناطق حتى تساقطت أمامها مثل أوراق الخريفالمقاومة أم بعدم
؟ وذهبت الإمارة بعد نت إمارة أفغانستان الإسلاميةومن هناك أعل ،بعد سيطرا على كابل معظم أفغانستان

لكان لها في ذلك حق  -الوهي في هذا الح -ولو أا اليوم أعلنت أا الإمارة الإسلامية ،الضربات الأمريكية
ولأا كانت هي الحكومة الشرعية  ،تصلها إلا الطائرات الأمريكيةلما لها من مناطق كاملة تحت سيطرا لا 

، ي المحتل وما تزال شرعيتها قائمة، وأرضها قائمة، وأميرها الأول قائم، ومجلسه الحقيقي قائموسقطت بأيد
  ! فأين هذا من هذا؟-فهي دولة ولكنها محتلة -لها تي تحتلهاوولاء مناطقها ال ،ومجاهدوها متوافرون

انخراطها مـع   )١١٩(ومع هذا فقد أعلنت المحاكم ،طالبانب حالهم فيه شبهف اهدون في الصومالأما ا
  .د دخول القوات الأثيوبية أراضيهاالشعب في مقاومة المحتل والحكومة العميلة بع
هي دولة الشيشان الإسلامية اليوم؟ أيـن  ل لنا الكاتب أين فليق ،أما استشهاده بجمهورية الشيشان

ات للحكومـة  والسيطرة والإدارة والجيش والوزار ،ليات جهادية متباعدة؟ نعم ثمة عمأين سماؤها ؟أرضها
؟ نعم يصح مـن جهـة   وهومةى دولة العراق الإسلامية المفهل يصح أن نستشهد ا عل ،الشيشانية العميلة

   نعدام الدولة في هذا وهذه!واحدة فحسب، هي: ا
قرنق أو اليساريين جون وبين حركة  ،ولا أدري ما العلة المشتركة ما بين الدولة الإسلامية الموهومة

  ؟ أهذه دول مستقلة؟ أم معترف ا ،لوسطى والجنوبيةفي أمريكا ا
كـل هـؤلاء    وجه الشـبه أنَّ  : إنَّل بكل ثقة وبغض النظر عن العقائدأحد أن يقو وبإمكان أي

 ى هذه الحركات علىدولة العراق الموهومة لم تصل إلى مستو علما بأنَّ ...نعم حركات ليس إلا ،حركات
... ومناطقها ، ولها ميزانياا ودوائرهاةً، فهذه حركات لها مناطقها، ولها شعوا، ولها ولاؤهاالأرض حقيق

                                                           
  ذا قبل سنوات، أما الآن فقد انحرفت المحاكم انحرافًا خطيرا، نسأل االله أن يردهم إلى دينهم.) وكان ه١١٩(
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، ولذا فإا إذا أرادت أن تتدخل فيهـا  حكومتهامناطق غير محتلة من قبل فهي  ،منفصلة حقيقةً عن الدولة
والجيش كما هو معلوم للعدوان الخارجي.كت الجيش وليس الشرطةحر ،  

 زيق العراق وفق الأماني اليهوديةتم: ةرعشالتاسعة الملاحظة 
إعلانكم للدولة الإسلامية على النحـو الـذي   (: ٧٥ص عتراض قبل الأخيرقال الكاتب ذاكرا الا

 في مناطق محددة من العراق سيؤدي إلى تمزيق العراق وتقسيمه وهو مطلب أمريكي صليبي!!بينتموه 
كليـف الشـرعي   الت نا أنَّمن العراق، ولكننا بيمناطق الآن على  يدور الحديث ونقول: لا شك أنَّ

لقريبة والبعيـدة  ااهدين يرومون بأهدافهم ا ن منوط بالمستطاع والممكن، واالله يعلم أنَّوإقامة أحكام الدي
وتوحيدها تحت راية إسلامية ذات شوكة ومنعة تعيد لهم  ،تخليص الأراضي الإسلامية من رجس الطواغيت

الشأن الآن في كيفية بلوغ هذا الهدف؟  أمجادهم وأيام عزهم، ولكن 
المعطيات الحالية على الأرض لا تسمح بإنشاء عراق إسلامي كامل لأسباب سنعرج عليهـا الآن،  

أن تقام الدولـة   ا تتيه ا الآراء، فلا حرج شرعالتدرج سنة ربانية وحكمة نورانية لا تتعثر فيها الخطى ولاف
على أجزاء من العراق الحبيب توطدت شوكة ااهدين فيها وترسخت، ريثما تتهيأ إمكانام لبسط نفـوذ  

  ).الدولة الجديدة على باقي مناطق العراق

الحديث يدور حـول   لا شك أنَّ(: فهو يقول ،وهومةيقة الدولة المرة حقوهكذا تكشف العباأقول: 
تكرارا، إنمـا هـو   محددة كما زعم مرارا و إذًا فهو ليس دولة أقيمت فعليا على مناطق )....مناطق محدودة
 ـ الحديث الجازم أو القرار القاطع؟ بينالفارق ما بين الحديث الذي يدور، و ! وكم هوحديث يدور م ثم ك

ين الحديث الذي يـدور حـول   بين التطبيق الفعلي؟ إذًا فكم هو الفارق ما بو الفارق بين القرار القاطع وه
 كتوب هنا لا علاقة لـه بـالواقع   الكلام الم هذا ما يدل على أنَّمناطق وبين قيام دولة على أرض الواقع، و

إذ لا بد أن ينسى فقرة أو  ،قصتهيكشف نفسه بنفسه كلما كرر فإنه  ،المختلقة أو الملفقةكصانع القصص 
تحدث باسـم  هذه العبارة في صناعة الخيال و لذا زاد هذا المؤلف بعدما ذكرفكرة! و يضيف فقرة أوفكرة و

ااهدين يرومون بأهدافهم القريبة والبعيدة تخليص  واالله يعلم أنَّ(هدا االله على ما في قلبه قائلاً: ااهدين مش
ن رجس الطواغيت وتوحيدها تحت راية إسلامية ذات شوكة ومنعة تعيد لهم أمجادهم الأراضي الإسلامية م

  .)وأيام عزهم، ولكن الشأن الآن في كيفية بلوغ هذا الهدف
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تشاهدونه ليس هو منتهى غاياتنا، بل هذا  فما! يخاطب القارئ قائلاً: يا أيها القارئ اطمئن فالكاتب
تخليص المسلمين من غايتنا هي تخليصكم و إلا فإنَّ، ول تصريحاتنابنظركم القصير من خلاما أدركتموه أنتم 
  !...! غايتنا توحيد جميع البلاد وهذا ما نخطط له، وهذا ما سيأتي دوره تدريجياجميع الطواغيت

ة غير صحيح لمقدماتهي أن تجد نفسك مستسلما  ،بداية الخطورة نحو الوقوع في النتيجة الخاطئة إنَّ
  !غير محلها شرعية صادفت ، أو مستسلما لقاعدةيحكتوصيف غير صح

  .راجعة صحة تتريل القاعدة الشرعية، وموالوقاية بمراجعة صدق التوصيف

هل تخالف ف ،العمل بالممكن واجب: تطبيقًا لما ذكرنا يأتي الكاتب ليقدم لك هذه المقدمات فيقولو
  .الجواب الوحيد هو أن: لا ؟في هذا

لمتحصـل إلى هـذه   على الجزء ا -م في العراق مشروع أم ليس بمشروعسلادولة الإ إذًا فهل إقامة
ات الأخـرى  يسوق لك المبرر بعد هذاو !مشروع : قطعا نعمولا يمكنك إلا أن تجيب ؟-اللحظة في العراق

  !لتؤكد على نفس النتيجة

م فيهـا  وقد اجتمعت ،ولم تكن ثمة حرب ،دعنا نعود لأول المسألة فنسألكم هل لو كانت لكم أرض
صواريخ ولا دبابات ولا جيوشلكن من غير حرب تدمر ولا طائرات تقصف ولا، ا ثم حوصرتم فيهاجميع ، 

 موجودة فهـل  ، والمسلمون فيها موجودون، والقيادةوبقيتم على هذا الحال ثلاث سنين، فالأرض موجودة
  ؟ ستعلنون الدولة فيها

  ... أجيبوا

ناقض ما فعلتمـوه،  ي ، وهذا جواب صحيحأن تقولوا: لا فإماليس أمامكم إلا واحد من الإجابتين 
دولة الإسلام في شعب أبي طالب؟  صلى االله عليه وسلملم لم يقم النبي ا وإما أن تقولوا: نعم، فنقول لكم إذً

ولم لم يقمها موسى في بني إسرائيل قبـل   ؟عب أبي طالب وأبو طالبٍ معهمش أليس هو ،فالأرض أرضهم
  ؟ م ومناطقهم المعزولة عن الفراعنةن وزوال ملكه وكان لبني إسرائيل مساكنههلاك فرعو

؟ إذ كيف لم نقول: وما يدريكم أا ما شرعت ؟لدولة ما شرعت في العهد المكيا : إنَّهل ستقولون
  ؟ رض نفسه على القبائل يطلب المأوىمن العهد المكي وهو يع صلى االله عليه وسلمتشرع والنبي 
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ومع هذا نقـول لكـم: أرونـا    ؟ شيء أخذ البيعة أوى فعلى أيحين وجد المأساسا؟ و فلم المأوى
  ؟ ...نحن معكم نعرفها شبرا شبرا، وأرضكم الآمنة في العراق

ب الموالي عأرونا الش ،ونا الإعلان عن دولتكم على الورق، ولكن أرونا الأرض الآمنة: أرأنا لا أقول
  !م في باقي أموركمأن نناقشك أرونا بعض ما تذكرون قبل ،لكم

إنما هو أعظم تنازل عن أعظم  أي مطالبة بدولة سنية داخل العراق السني الكبير نَّأوليعلم القارئ 
  . عليه طوال عمر العراق الإسلاميمطلبٍ طال محافظة العراقيين

وأنظمته ، ا، وهذا ما حفظ له مساجده، ومحاكمه الشخصيةان سنيفطوال عمر العراق الإسلامي ك
ومن عسر عليه  ،، في جميع المراحلما حفظه كذلك من ابتلاع إيران لهوهو  جتماعية، وعاصمته بغداد،لاا

  ؟لبصرة والمناطق الجنوبية اليومحال ا وه الإنصاف فلينظر ما

 هـؤلاء عن مطالبتهم العلنية بتقسيم العراق ظهـرت مطالبـة    رافضةالغريب هو حين توقف ال إنَّ
  !-لو قالوا إا مرحلة حتى -بالتقسيم

! وإذا كـان لمملكـة   تكوين مملكة الفرس داخل العراقهي ، والمقابلة ة تكون المرحل، مرحلة ثمنعم
الفرس العراقية الداخلية امتداد جغرافي خارجي قوي، فما هو امتدادكم الجغرافي وأنتم ترون خذلان أهـل  

  أن تحدثونا عن فتوح خارجية؟ -اهذبعد  -أفيمكن ،السنة الخارجيين لأهل السنة في الداخل

 القبول ذه الفكرة أعظم ضررا على العراق من مشاركة وزيـر في  أنَّ -في هذه المرحلة -إنني أرى
ضررا على الأمة كذلك، وأعظم ضررا علـى التـاريخ، وعلـى     هي أعظم، و-مصيبةيالها من و -وزارة
  . المستقبل

ا أو يقتل أو يطردفليس مشاركة وزير خائن اليوم، يموت غدصل عن العـراق  فْ، كاقتطاع أرض ت
  .ويفصل من أهلها من يفصل ،شاء اهللالسني الكبير إلى ما 

السكن في فلسطين  فلقد بقي اليهود يتمنون ،وتدرجنا معهم ،لقد تدرج اليهود في اغتصاب فلسطين
حتى اعتـرف   وه ولم يحصلوا عليهطين فلم يجد، ثم أصبحوا يتمنون وطنا قوميا لهم في فلسحتى حصلوا عليه

تلك الفترة غير شاعرين لكنهم بقوا طوال  ،العالم لهم ذا الوطن وبالأرض التي أقاموا عليها وطنهم المزعوم
لأم يعلمـون  و ،م ٦٧في حدود الـ  لوطن لهم على توقيع لأم لم يحصلوا من الفلسطينيين ؟لماذا ،بالأمان
  على هذه الحدود يعني تنازلهم الرسمي عن سواها للإسرائيليين.مجرد توقيع الفلسطينيين  أنَّ
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وثـارت   ،يينولذا كان هم اليهود هو صناعة الخونة الذين يرضون التوقيع على وطـن للفلسـطين  
وحاولوا كثيرا نيابةً عن اليهود، وجاء  ،وأدخلوهم في الداخل ،فجاؤوا ؤلاء الخونة من الخارج ،نتفاضةالا
فلـم يهـدأ    ،المنظمات الجهادية لم توقع ، لكنعع من وقَّبتوقيع كامب ديفد، ووقَّلليهود  برنتصار الأكالا

كالأستاذ الرنتيسي  وألسنته الناطقة به في فلسطين الثابت لليهود بال حتى تم التخلص من قادة التيار الجهادي
لن أخيرا شبه موافقتـها علـى   ، وأعفي حماس للتوجه السياسي في الغالب لص الأمرخ االله وغيره حتى رحمه

 لإسـرائيل عتراف الأخير ومن يدري فلعلهم بعدما يعطون صك الا ،م بضغوطات عالمية وعربية٦٧حدود 
   ؟كدولة تقبله إسرائيل مقدمة أجندة طويلة من الطلبات الجديدة. وهكذا دواليك

  ؟ويالمصيبة السنة في العراق ما أكبرها ؟المصيبة العراق ما أعظمهافي

القارة الهندية بعدما كانت  شبه بتخطيطهم وامع الإسلام حين مزق من مواجهة بريطانيونر الوفَّكم 
  . هم القوة العظمىوكان المسلمون فيها  ،واحدة

من يطالب بدولة داخل دولة العراق الكبيرة هم الموالون لإيران في الجنـوب،   الجميع يظن أنَّمازال 
ا مرة  ،فأصبحوا يشيرون إشارات هنا وهناك ،رؤون على الإعلان عنهاأولئك الموالين ما كانوا يج لكنفيثبتو

واعـدينا   !العـراق  أجزاء من: دولة إسلامية على الفم ءبملحتى جاء أصحابنا هؤلاء ليعلنوا  وينفوا مرات
  !بعده تحرير العالم الإسلامي كله ، ومنبتحرير العراق كله

هو جمع شتات الفئات العقدية والقوميـة   ، وأنت ذا الضعف،وةلمثل هذه الخط الموقف المقابل إنَّ
  !خرى داخل هذا الوطن السني العريقليعلنوا دولاً أ ؛الأخرى في العراق على عقائدهم أو على قوميام

وولاؤهـا   ،: قيام تلك الدويلات على عقائد أساسها معاداة الإسلاموالخطوة المقابلة وهي الأصعب
ومـن   !ومرتدين وما إلى ذلك... كبير من أعداء الإسلام من نصارى ويهود ومجوساللدول خارج العراق 

فالداعية الناجح هو من  ،ألا وهو: العراق ،ين جميع أطياف العراقيينالحبل المشترك ب تعويق طريق الدعوة قطع
هو تقطيع تلـك  مته ، وليس مهلينفذ من خلاله إلى قلوب الآخرين ؛يصطنع خيطًا مشتركًا بينه وبين الناس

اط القوم أو القومية الـتي تجمعهـم،   ومن ثم كان الأنبياء يخاطبون أقوامهم برب ،والعلائق الحبال والصلات
  ... كة، ويخاطبوم أحيانا بالإنسانية المشترويخاطبوم بخطاب الرحم

  ؟بطريق ردة الفعل على أرض الواقع عداوات ئوتنش ،فهل من المصلحة أن تقطع كل العلاقات
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، وتجمع الناس تحت رايات، لقلوب ولاءاتوتحيى في ا ،بفعلك دولاً عدائية ئهل من الممكن أن تنش
  ؟مدة لا يعلمها إلا االلهوزع العراق على البلدان إلى وت

مـن   صلى االله عليه وسلمكان أضر على الدعوة الإسلامية والدولة الإسلامية أيام النبي  ءما من شي
وفيه الشروط المعروفة قفز المسلمون  ،صلح الحديبية صلى االله عليه وسلمع النبي ا وقَّ، حتى إذعزلها عن العالم
يدعو إلى االله ثلاث عشرة سـنة   صلى االله عليه وسلم، إذ بقي النبي طول سني الدعوة كلها قفزة لم يقفزوها

ومـا أن   ،ف مسلمهذا الحين عن أربعة آلاوما زاد عدد المسلمين حتى  ،في مكة ثم ست سنوات في المدينة
، نـه يطلبون التحلل م صلى االله عليه وسلمتمت سنة واحدة من الصلح حتى جاء المشركون يستغيثون بالنبي 

مكة بعشـرة آلاف   صلى االله عليه وسلمودخل النبي  ،فلقد زاد عدد المسلمين في سنة واحدة على الضعف
    .وشيوخ أضف لهم من تبعهم من غير المقاتلين من نساء وأطفال ، مقاتل

وبين الخلق مما لا يخالف  ، الذي يريد نشر دينه يصطنع القواسم المشتركة بينهفالمسلم الغيور على دينه
يمكن أن نقول بمن يصطنع القطيعة، ويغلق أبواب العراق  فماذا ،دينه ويوصل دعوته إلى غايتها ليخدم ؛دينه

ويوصل أجزاءه بأعدائه، ويجعـل   ،الموصول الواحد ويجمع الأعداء على عقائد العداء، ويقطع البلد ،المفتحة
ذلك حين نتصور  ،ء الذين باعوا وطنهم للأعداءنقاذ الخونة والعملا، إا الطريقة المثلى لإللخونة ملاذًا آمنا

ة الموهومـة  لن تستطيع أن تتعدى حدود دولتك الإسلامي -وقتها -، إنكة التحرير العام بإذن االله تعالىلحظ
فهذا بالنسـبة لتلـك    ،خرىلأنك إن فعلت ذلك فقد تعديت على حدود دولة أ ؛العراق كلهاإلى حدود 
 ،جنوده من أهل البلـد و ،لأنه احتلال عقدي معاد ؛حتلال الأولتعده أشد من الا ،آخر حتلالاالدويلات 

، قبـل غيرهـم  ى على أهل السنة أولاً أهله، وهذه واالله كارثة عظمفصاحبه يقاتل عن بلدته وقريته وبيته و
  وعلى مستقبل توحد العراق تحت الكتاب والسنة كله. 

، حين آلـت أمـورهم إلى   أياما طويلة بعد انفصال باكستانالإسلام في الهند يبكون  لقد بقي أهلُ
  ستضعاف لدرجة الموت حرقًا للقرى والبيوت والمساجد.الا

بمن ، فكيف عليه خطرا لا ينتهي أبداشكل ت العاقل يخشى من بؤرة صغيرة داخل بلده الصغير أن إنَّ
  يصطنع بلدا معاديا من بلده؟

كما قال الكاتب في خطة تمزيق  ،ربما يقول القائل سوف يسبقنا غيرنا إلى إعلان دولة داخل العراق
حتى بدأت تطالعنا الأنباء بأخبار عن فدرالية تقام في المنطقة السـنية يتزعمهـا الحـزب    (: ٧٦ص عراقال
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وتدار بنفس الطريقة المأجورة في تبعيتها للحكومة العميلة وانبطاحها للمشـاريع الصـليبية في    ،الإسلامي
   .)المنطقة

، أم كان الواجب هو إفشال المخطـط  ل الصحيحهو الح كان سبقهم بالإعلان عن دولةولا أدري أ
  ؟وذلك هو الحل الصحيح ،في كل مكان

ا حين قـال:   ؛دةة واحر كلملقد صدق الكاتب في كلماته لو أنه غيأي أنَّ(بل أبدل حرفًا واحد 
على موائد التآمر والا االتقسيم أصبح جاهزيهدد المنطقـة السـنية لإخضـاعها     اداهمً احتيال، وبات خطر

للمشروع الصليبي، ومحاصرة المكاسب الجهادية في المنطقة وتقزيمها، وهذا ما لن يكون بعون االله، فمبـادرة  
  .)فقلبتهاة المباركة أتت على موائد التآمر الدولة الإسلامي

قبلتهاف إلى:  قلبتهاف ر كلمةَنعم ليته غي!  

الذي لن  ليتحملوا خزيها طوال التاريخو ،راق بأوزارهموا الدول في العئ: فليذهب منشأيها الكاتب
   !...تزيده الأيام إلا خزيا

حدنا الثابتون على ما كنا لأننا و ؛كلهسنبقى نحن أصحاب الحق في العراق نعم ليذهب كل هؤلاء، و
  .ة لتطبيقهاساح امها كان العراقت شروط التمكين الشرعية بتمي، فإذا استوفلن نبدل تبديلاًعليه و

وتفيد من سـواهم   ،ها تفيد أصحاب هذا الفكر أولاًعلَّ أن أقرر أمورا في ختام هذا الفصل لابدو
كانت النتائج المبنيـة كلـها   سلم لمقدمات خاطئة إذا استلمقدمات، ومن صحة النتائج أن تصح ا فإنَّثانيا، 
  .خاطئة

لو حلفت لحلفت غـير  لا أريد أن أحلف، و :م هذا الإمام الذي بايعوهلْع الأمر الأول:
فضلاً أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقًا كما اشـترط جمهـور    )١٢٠(بأنه ليس بطالب علم ؛ لمعرفتنا بهحانث

لخليفة لا يمكن أن نناقش اشتراط العلم لكما أننا  ،، فهذه نقطة لا يمكن القفز عليهامام الأكبرالفقهاء في الإ
" مإمامك" راضي داخل في هذا الخلاف أم أنَّبأن نعرف هل إمامكم الافت ،كقضية نظرية دون تحقيق المناط
هذا الأمر سقطت دولـتكم  فإذا تحقق  ؟؛ بل هو بعيد عن مبادىء العلم الشرعيأبعد ما يكون عن الاجتهاد

  .ا إذ لم ينطبق على خليفتكم الشرطة برمتهالموهوم
                                                           

س عامة كتبت هذا الكلام أيام أبي عمر البغدادي غفر االله له، والرجل كان ضابط شرطة قبل الاحتلال، وليس من أهل العلم، وقد حضر بعضا من درو) ١٢٠(
ده فسيأتي بيان حاله.ن جاء بععند أحد إخواننا. أما م  
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عقد إلا بمن نال رتبـة  الإمامة الكبرى لا تن العلماء نقلوا الاتفاق على أنَّ إنَّ( يقول الإمام الشاطبي:
  .)١٢١()الفتوى في علوم الشرعالاجتهاد و

 الماوردي والقاضي أبو يعلى وعبدافعي وذهب الإمام الشإلى هذا القول و: (قال الدكتور الدميجيو
  .)١٢٢()لقشنديالقالقاهر البغدادي والقرطبي وابن خلدون و

  .الحنابلةهذا القول هو قول المالكية والشافعية و ذكر أنَّ ٦/٢١٦ في الموسوعة الفقهيةو

ن يعرف الأمور على النهج القويم، ويجريهـا علـى الصـراط    لأنه محتاج لأ( : ويقول القلقشندي
ما مجتهدا ـعالإذا لم يكن لمستقيم، ولأن يعلم الحدود، ويستوفي الحقوق، ويفصل الخصومات بين الناس، وا

  .)١٢٣()لم يقدر على ذلك

أن يكون مجتهـدا  أنه لا يشترط للإمام  -االله أعلمو -الذي نراه، و يشترط هذا الشرط آخرونولم
 ـاء مجتهدون في مجموعهمما وحوله علمـاجتهادا مطلقًا، لكن لابد أن يكون عال ما لم ـ، فإن لم يكن عال

  .اء العلماء ليقرره على الأمةيميز الأقوى من آر

وخصوصا في هذا العصـر   ،لقًا لحملنا الأمة ما لا تحتمللإمام مجتهدا مطالو قلنا يشترط أن يكون و
  االله أعلم .و ،الذي فشا فيها الجهل ورفع فيه من العلم ما رفع

أمـير دولـتكم   هـل  ف ،وهومةتطبيق هذا الشرط على أصحاب الدولة الإسلامية الم هنا نرجع إلىو
 العلوم الشرعية؟ هل درس مبادئ ؟مجتهد اجتهادا مطلقًا؟ هل هو عالم؟ هل هو طالب علم متمكنالموهومة 

ني ؟ بـل أرو لماء الذين حوله من أهل الاجتهادأين العثم  رجل من عوام المسلمين. إنه وحسب معرفتنا به
  واحدا قريبا منه. ماـلعا

 به بأنه ليس بمجتهد بعلم االله مع علمه -هو ساكترضاه بكذبة الإمامة العظمى هذه، و إنَّ االلهِو
س بعالم بحديث رسـول االله  يل، ويؤسس في العلوم الشرعية تأسيسا لمو متمكن، علم لا طالبولا عالم و

، بل لا يحسب علـى  يتقن أي علم من علوم الشريعةيه ولا مفسر ولم قوليس بف ،صلى االله عليه وسلم
ب نطالالقبول بالزور الذي لمن أعظم الأدلة على قول الزور وشهادة الزور وذلك  إنَّ -طلبة العلم أبدا

                                                           
  .٢/١٢٦) الاعتصام ١٢١(
  .٢٤٨) الإمامة العظمى ص ١٢٢(
  .١/٣٧) مآثر الإنافة ١٢٣(
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دعوا أمـة  قد خ سبحانه وتعالى ولإعلان التوبة الله وحده قبل أن يلاقوا االله كل واحد في هذه اموعة
نعـم   .ف الشرعية على الإطلاق، الإمامة الكبرىيفي أعظم التكال االله عليه وسلمصلى محمد رسول االله 
  وبة بقدر الذنب الذي ارتكبتموه.لتفا ا إلا بعدما ولجتم فيه بأنفسكم،لكنه لم يكن صعبو الأمر صعب،

صـلى  : إني سمعت رسول االله في مرضه الذي مات فيه قال رضي االله عنه فعن معقل بن يسار المزني
  .)١٢٤(): (ما من عبد استرعاه االله رعية، فلم يحطها بنصيحة، إلا لم يجد رائحة الجنةيقول  عليه وسلماالله

ء لكل غادر لـوا (: صلى االله عليه وسلم: قال رسول االله قال رضي االله عنه عن أبي سعيد الخدريو
  .)١٢٥()لا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، ألا وهتيوم القيامة يرفع له بقدر غدر

 صلى االله عليه وسـلم : لولا أني سمعت رسول االله قال رضي االله عنه عن قيس بن سعد بن عبادةو
  .)١٢٦(ر والخديعة في النار) لكنت من أمكر الناسالمك: (يقول

   :الخوارج صفات: الأمر الثاني
صـف  ربما قاتل الشخص لنفي ذلك الوت صاحبها عن الحق، والأسماء ربما صد فإنَّ ،فلنترك الأسماء

  .ينما هو أولى الناس بذلك الاسم والوصفب ،عن نفسه

يـأنف  زانيـة، و الزانية من أن يقال لها: تأنف كفار، وف يغضب الكفار حين يقال لهم: أرأيت كي
، إنما العبرة عندنا هي هل ا ماوصفً عليه فلا يعتد بنفي الشخص عن نفسهرافضة، والرافضة من أن يقال لهم: 

  ؟ة عليه أو أكثرها أم لاوصف منطبقأسباب ذلك ال

ول صفات الخوارج الأُ أن ينظر إن كانت ا يسمى دولة العراق الإسلاميةلم أنا أدعو كل قائد وتابعو
تخليصهم من وصف و ،وما أكثرهم ،ا هو تنبيه الغافلين منهمغرضي الأعظم من هذ إنَّو ؟أم لا تنطبق عليه

  .وعلام العقوبات عند االله جل يجعل صاحبه مستحقًا لأعظ

ما  ، ولينظر شبابصفتهم العامة هي الجهل أنَّ صلى االله عليه وسلمن النبي بي، : الجهلالصفة الأولى
أقـل جماعـة مـن     فالساحة تشهد أنَّ ،معلماء الذين فيهإلى أعداد اليسمى زورا بدولة العراق الإسلامية 

منـهج   فليس لديكم أيمع هذا كم، وعلم هي جماعتفيها علماء أو طلاب  في العراق الجماعات الجهادية
                                                           

  .٢٧و ٥/٢٥)، وأحمد ٢٢٩) و(٢٢٨) و(٢٢٧) (١٤٢)، ومسلم (٧١٥٠) أخرجه البخاري (١٢٤(
  ) بلفظ آخر عن ابن عمر.٧١١١. وهو في البخاري (٣/٤٦)، وأحمد ١٦) (١٧٣٨) أخرجه مسلم (١٢٥(
  . وقال الحافظ: وإسناده لا بأس به.٤/٤١٧الباري ) فتح ١٢٦(
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خير شاهد ، والظلام ، ويكشفه كما يكشف النورالعلم يناقض الغلو ما ذلك إلا لأنَّتباع، وللأ معتبر علمي
تظهرونـه للنـاس،   بعد هذا الكتاب عنـدكم   إذ ماذا هو هذا الكتاب الذي أجبنا عليه؛على الجهل فيكم 

: قال شيخ الإسلام ابن تيميـة اتم الخوارج في قلة التصنيف، وقد ش تجون به على الطوائف الأخرى،تحو
كتب ، كما وقفنا على عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف أقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناسو(

والظاهرية، ومذاهب المعتزلة، والرافضة، والزيدية، والكرامية، والأشعرية، والسالمية، وأهل المذاهب الأربعة، 
  .)١٢٧()نحو هؤلاءالفلاسفة، والصوفية، والحديث، وأهل 

: أكثر ما يفسـد الـدنيا   وقد قال بعض الناسوما أروع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: (
، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلـدان،  يمتفقه، ونصف متطبب، ونصف نحو نصف متكلم، ونصف

  .)١٢٨()وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان
كثير كما هو حـال   ، فكيف بمن هو دون ذلك بكثيروالبلدان وإذا كان نصف عالم يفسد الأديان

   أهل الغلو؟!

  .بغير حق التكفير :يةالصفة الثان

رون بالذنوب، كفِّر المسلمين: يالخوارج هم أول من كفَّ( رحمه االله: ابن تيمية يقول شيخ الإسلام 
١٢٩()ويستحلون دمه ومالهرون من خالفهم في بدعتهم، كفِّوي(.  

ا على المسلمين فإم لم يكن أحد شر ،أي أم شر على المسلمين من غيرهم(يقول رحمه االله: و 
فإم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم مستحلين لدماء المسلمين  ،منهم لا اليهود ولا النصارى

 .)١٣٠()لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة ؛نين بذلكوكانوا متدي ،مكفرين لهم ،وأموالهم وقتل أولادهم

فإم بغاة على جميع المسلمين  ؛وقد اتفق الصحابة العلماء بعدهم على قتال هؤلاء(ويقول رحمه االله: 
فكانوا أضر  ،ولا يندفع شرهم إلا بالقتال ،وهم يبدؤون المسلمين بالقتال ،سوى من وافقهم على مذهبهم
                                                           

  .١٣/٤٨) مجموع الفتاوى ١٢٧(
  .١١٩-٥/١١٨ المصدر نفسه) ١٢٨(
 .٣/٢٧٩موع الفتاوى مج )١٢٩(
   .٥/٢٤٨منهاج السنة  )١٣٠(
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وإنما يتعرضون  ،فلو أعطوه لم يقاتلوا ،إولئك إنما مقصودهم المال فإنَّ ؛على المسلمين من قطاع الطريق
وهؤلاء يقاتلون الناس على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى  ،لبعض الناس

   .)١٣١()ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن

مقارنـا   ،نفسه إلى أن ينظر كل واحد منهم دولة العراق الإسلاميةما يسمى زورا أفراد   أنا أدعوو
 ، سيرى أنَّده في المسلمين بعدما انتظم معهممعتقو ،هذه الجماعةسلمين قبل أن ينتظم مع بين معتقده في الم

أصبح  تهقدوكثيرا ممن كان يعتقد علمه و نَّأصبحوا في عينه كفارا، ويرى أ إسلامهمكثيرا ممن كان يعتقد 
مـن   ى أكثرفر علفيرتب حكم الك ،سيرى إسراعه اليوم إلى تكفير الناس بالظنفي عينه من أئمة الكفر، و

ظر عن الشهادتين بغض الن ه كل هؤلاء هو موقفهم من جماعتهعماد تكفير يرى أنَّبسرعة مخيفة، و ميعاديه
  !تناب النواقضوالتزام أركان الإسلام الأخرى واجالعظيمتين 

: أيعقل أن تحاكم الأمة كلـها وتحـدد   نبغي لكل منتظم أن يسأل نفسه سؤالاً سهلاً وهووكان ي
  ؟ادعى تنظيم جهادي آخر نفس الدعوىماذا لو ؟ ومن هذه الجماعةيدا بناءً على موقفها عق

  !؟قرآني نزل في هذا التنظيم أو ذاكفهل من نص 

الكثير منهم، أما تفسيق المنتقـد بـالحق    تنظيم بالحق من نواقض الإيمان عندال هذا لقد أصبح نقد
رأيناه بأنفسنا في سجن  ، وهذا ماعند الأكثر ا هيواستباحة دمه فلعلها عند الجميع في هذه المرحلة، وجزم

   !، فكيف يكون الغلو؟وإذا لم يكن هذا من أجلى صور الغلو !عالم يرضى ذا؟ فأي بوكا وغيره،

كلام نافع في مسألة التكفير، ينبغي تأمله وفهمه حـتى لا نشـابه   وغيره  ابن تيمية ولشيخ الإسلام
  الخوارج كلاب أهل النار، كما وصفهم النبي صلى االله عليه وسلم:

قال رحمه االله: (وكنت أبين لهم أنَّ ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول 
وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة  الإطلاق والتعيين،لكن يجب التفريق بين كذا وكذا، فهو أيضا حق، 

 الَّذين إِنَّ{: من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد، فإنَّ نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله
. وكذلك سائر ما )١٠:النساء(} يراًسع وسيصلَونَ ناراً بطُونِهِم في يأْكُلُونَ إِنما ظُلْماً الْيتامى أَموالَ يأْكُلُونَ

                                                           
  .٢٤٤- ٥/٢٤٣ المصدر نفسه )١٣١(
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ورد: من فَعل كذا، فله كذا. فإنَّ هذه مطلقة عامة، وهي بمترلة قول من قال من السلف: من قال كذا، فهو 
كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة 

إنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى االله عليه وسلم، لكن قد مقبولة. والتكفير هو من الوعيد، ف
يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه 
الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع هذه النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر 

  . )١٣٢(جب تأويلها، وإن كان مخطئًا)أو

وقال رحمه االله: (إنَّ اتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق، فإنَّ االله يغفر له 
وإن كان يطلق القول بأنَّ هذا ، فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفرخطأه، وإن حصل منه نوع تقصير، 

ى من قال ببعض مقالات الجهمية، مثل القول بخلق القرآن، أو ، كما أطلق السلف الكفر علالكلام كفر
إنكار الرؤية، أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو االله على الخلق، وأنه فوق العرش، فإنَّ تكفير صاحب هذه 

فإنَّ التكفير المطلق، مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المقالة كان عندهم من أظهر الأمور، 
، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى االله عليه وسلم في عين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاالم

الرجل الذي قال: "إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فواالله لئن قدر االله علي ليعذبني عذابا 
  لا يعذبه أحدا من العاملين ...".

أنَّ االله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك، وأنه لا يبعثه، وكل من هذين فهذا الرجل اعتقد 
الاعتقادين كفر، يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك، ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، 

ن أخطأ في وكان عنده إيمان باالله وبأمره ويه، ووعده ووعيده، فخاف من عقابه، فغفر االله له بخشيته. فم
بعض مسائل الاعتقاد، من أهل الإيمان باالله وبرسوله، وباليوم الآخر والعمل الصالح، لم يكن أسوأ حالاً من 

                                                           
  .٣/٢٣١) مجموع الفتاوى ١٣٢(
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وأما تكفير شخص هذا الرجل، فيغفر االله خطأه، أو يعذِّبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه. 
  .)١(علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم)

 وهـذا  عاد،ي لا أنه اعتقد بل ذُري، إذا دتهاإع وفي ،االله قدرة في شك رجلٌ فهذارحمه االله: (وقال 
فاق كفرا ناوك ،ذلك يعلم لا جاهلاً كان لكن المسلمين، باتؤمن٢()بذلك له فغفر ،يعاقبه نأ االله يخاف م(.  
  .)٢()بذلك

في حق الشخص المعين موقوف على وقال رحمه االله: (فهذه المقالات هي كفر، لكن ثبوت التكفير 
قيام الحجة التي يكفر تاركها، وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك، فهو مثل إطلاق القول بنصوص 

  .)٣(الوعيد، مع أنَّ ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه)

  .)٣(موانعه)
 ،كافر فهو الحجة بلوغ بعد منها شيء وجوب جحد فإذا الأربع الفرائض وأما(وقال رحمه االله: 

 ،والخمر ،والكذب ،والظلم ،كالفواحش تحريمها المتواتر الظاهرة المحرمات من شيء تحريم جحد من وكذلك
 تبلغه لم بعيدة ببادية نشأ أو ،سلامبالإ عهد حديث يكون أن مثل ،الحجة عليه تقم لم من وأما .ذلك ونحو
 ،الخمر تحريم من ستثنوني الصالحات وعملوا آمنوا الذين أنَّ فظن غلط أو ،ذلك وونح ،الاسلام شرائع فيها
 كفروا واصرأ فإن ،عليهم الحجة وتقام يستتابون فإم ،ذلك وأمثال ،عمر استتام الذين ذلك في غلط كما
 غلطوا لما وأصحابه مظعون بن قدامة بكفر الصحابة يحكم لم كما ،ذلك قبل بكفرهم حكمي ولا ،حينئذ
  .)٤()التأويل من فيه غلطوا فيما

وقال رحمه االله: (ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير، مع أم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم 
الكفار، بل الذين امتحنوهم، وأمروهم بالقول بخلق القرآن، وعاقبوا من لم يقل بذلك؛ إما بالحبس 

                                                           
 .١٦٥  - ١٦٣/ ١) الاستقامة ١(
  .١٣/٣٣١) مجموع الفتاوى ٢(
 .٣٥٤ – ٣٥٣) بغية المرتاد ٣(
  .٧/٦٠٥) مجموع الفتاوى ٤(
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التكفير أيضا، لم يكفِّروا كلَّ واحد منهم، وأشهر الأئمة بذلك والضرب، والإخافة وقطع الأرزاق، بل ب
الإمام أحمد، وكلامه في تكفير الجهمية، مع معاملته مع الذين امتحنوه وحبسوه وضربوه مشهور 

  .)١(معروف)

وقال رحمه االله: (والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو: تكفير الجهمية والمشـبهة، وأمثـال   
. ولم يكفِّر أحمد "الخوارج"، ولا "القدرية" إذا أقروا بالعلم، وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشـيئة،  هؤلاء

مع أنَّ أحمد لم يكفِّـر  لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان. وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، 
افق الجهمية في بعض بدعهم، بل صـلَّى  ولا كل من قال: إنه جهمي كفَّره، ولا كل من و أعيان الجهمية،

خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفِّرهم 
أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمام، وإمامتهم، ويدعو لهم، ويرى الإئتمام م في الصلوات خلفهم، والحج، 

وينكر ما أحدثوه من القـول الباطـل    ع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة.والغزو معهم، والمن
، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسـب الإمكـان،   الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر

 ـ وق فيجمع بين طاعة االله ورسوله في إظهار السنة والدين، وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حق
  .)٢(المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالاً مبتدعين، وظلمة فاسقين)

 لما أقوالهم مناقضة لأنَّ وصفاته؛ االله لأسماء المنكرين الجهمية ركفِّي  "أحمد" كان وإنماوقال رحمه االله: (
 حتى م ليابت قد وكان ،الخالق تعطيل قولهم حقيقة ولأنَّ ،بينة ظاهرة وسلم عليه االله صلى الرسول به جاء
كان ما لكن ،والأئمة السلف عن مشهور الجهمية وتكفير ،التعطيل على يدور وأنه ،أمرهم حقيقة فرِع 

 الـذي  من أعظم مخالفه يعاقب والذي ،به يقول الذي من أعظم القول إلى يدعو الذي فإنَّ ،أعيام يكفر
 بقول يقولون الأمور ولاة من كانوا فالذين هذا ومع ،اقبهيع الذي من أعظم مخالفه ركفِّي والذي ،فقط يدعو
 ويمتحنـوم  ،ذلك إلى الناس ويدعون ،ذلك وغير ،الآخرة في رىي لا االله وإنَّ ،مخلوق القرآن إنَّ: الجهمية

                                                           
 .٣٥٤) بغية المرتاد ص١(
 .٥٠٨ – ٧/٥٠٧) مجموع الفتاوى ٢(
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 يقـر  حتى يطلقوه لم الأسير أمسكوا إذا كانوا أم حتى ،يجبهم لم من رونويكفِّ ،يجيبوهم لم إذا ويعاقبوم
 يقـول  لمن إلا المال بيت من ارزقً يعطون ولا امتولي يولون ولا ،ذلك وغير مخلوق القرآن إنَّ: الجهمية بقول
 أـم  لهـم  نيبي لم بأم لعلمه ؛لهم واستغفر عليهم ترحم ،تعالى االله رحمه ،أحمد فالإمام هذا ومع ،ذلك
قال من دواوقلَّ ،فأخطئوا تأولوا ولكن ،به جاء لما جاحدون ولاصلى االله عليه وسلم،  للرسول بونكذِّم 
 أنَّ له نبي. العظيم باالله كفرت: مخلوق القرآن: قال حين ،الفرد لحفص قال لما الشافعي وكذلك. ذلك لهم
 أنـه  اعتقـد  ولو ،ا يكفر التي الحجة له يتبين لم لأنه ذلك؛ بمجرد حفص بردة يحكم ولم ،كفر القول هذا
  .)١()لهقت في لسعى مرتد

وقول شيخ الإسلام: "مع أنَّ أحمد لم يكفِّر أعيان الجهمية" وقوله: "لكن ما كان يكفِّر أعيام، أي 
 ألفـاظ  في أصام أم الأمر وحقيقةالجهمية" في المقطعين السابقَين يفسره قوله رحمه االله في موطن آخر: (

 قـال  من: قالوا رأوهم كلما ،الشارع نصوص في عمومال ألفاظ في الأولين أصاب ما الأئمة كلام في العموم
 وموانع شروط له التكفير أنَّ يتدبروا ولم ،قاله من لكل شامل اللفظ هذا أنَّ المستمع اعتقد ،كافر فهو كذا
 ،الموانع وانتفت الشروط وجدت إذا إلا ،المعين تكفير يستلزم لا المطلق تكفير وأنَّ ،المعين حق في يفتنت قد
يذا تكلم من أكثر روايكفِّ لم ،العمومات هذه أطلقوا الذين الأئمة وعامة أحمد الإمام أنَّ هذا نبي  الكـلام 

 وامتحنـوه  ،الصفات ونفي القرآن خلق إلى دعوه الذين" الجهمية" باشر قد -مثلاً -أحمد الإمام فإنَّ. بعينه
 ،والقتـل  ،والحبس ،بالضرب ،التجهم على وهميوافق لم الذين والمؤمنات المؤمنين وفتنوا ،وقته علماء وسائر
 مـن  كثير كان بحيث ،العدو أيدي من تخليصهم وترك ،الشهادة ورد ،الأرزاق وقطع ،الولايات عن والعزل
 على لهم اموافقً اجهمي يكن لم من كل رونيكفِّ ،وغيرهم ،والقضاة الولاة من الجهمية من ذاك إذ الأمر أولي
 من ونهيفتكُّ ولا ،ولاية يولونه فلا ،الكافر في بحكمهم فيه ويحكمون ،القرآن بخلق القول مثل ،الصفات نفي
 الولاية عند الناس ويمتحنون ،رواية ولا فتيا ولا شهادة له يقبلون ولا ،المال بيت من اشيئً يعطونه ولا ،عدو

 لم بـه  يقـر  لم ومن ،انبالإيم له حكموا القرآن بخلق أقر فمن. ذلك وغير ،الأسر من والافتكاك والشهادة
                                                           

  .٢٣/٣٤٨) المصدر نفسه ٢(
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 من هذا أنَّ ومعلوم. وحبسوه ضربوه أو ،قتلوه التجهم غير إلى اداعي كان ومن ،الإيمان أهل بحكم له يحكموا
 الـدعاء  مجـرد  من أعظم تاركها وعقوبة قائلها وإثابة ،قولها من أعظم المقالة إلى الدعاء فإنَّ ،التجهم أغلظ
 ضـربه  ممن ،وغيره للخليفة دعا أحمد الإمام إنَّ ثم. بالضرب العقوبة من عظمأ لقائلها بالقتل والعقوبة ،إليها

 مرتدين كانوا ولو ،كفر هو الذي القول إلى والدعاء الظلم من به فعلوه مما وحللهم ،لهم واستغفر ،وحبسه
 الأقـوال  وهذه ،والإجماع والسنة بالكتاب يجوز لا للكفار الاستغفار فإنَّ لهم؛ الاستغفار يجز لم الإسلام عن

 القرآن: يقولون كانوا الذين الجهمية من المعينين يكفروا لم أم في صريحة الأئمة من غيره ومن منه والأعمال
 ذكري أن فأما ،معينين اقوم به ركفَّ أنه على يدل ما أحمد عن نقل وقد .الآخرة في رىي لا االله وإنَّ ،مخلوق

 الـدليل  فلقيام بعينه؛ رهكفَّ من: فيقال ،التفصيل على الأمر حملي أو ،نظر ففيه ،روايتان المسألة في عنه
 مع اهذ ،حقه في ذلك فلانتفاء بعينه؛ رهيكفِّ لم ومن ،موانعه وانتفت التكفير شروط فيه وجدت أنه على

  .)١()والاعتبار والإجماع والسنة الكتاب: الأصل هذا على والدليل. العموم سبيل على بالتكفير قوله إطلاق

وقال رحمه االله: (فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب؛ لكونه يحب االله ورسوله، مع أنه صلى االله 
عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: "لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشارا وساقيها وحاملها والمحمولة إليه 

عين، الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به. وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها". ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن الم
وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق، ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطًا بثبوت شروط، 

  .)٢(وانتفاء موانع)

  .)٣(وقال رحمه االله: (فعلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعين)

  . )٤(نا أنَّ مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين)وقال رحمه االله: (ولكن المقصود ه

                                                           
  .٤٨٩-١٢/٤٨٨) مجموع الفتاوى ١(
 .٣٣٠ –٣٢٩/ ١٠ مجموع الفتاوى) ٢(
 .١٥٤/ ٥) منهاج السنة ٣(
  .٢٣/٣٤٨) مجموع الفتاوى ٤(
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(فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم، بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا وقال رحمه االله: 
يجوز الإقدام عليه، إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين ا أم مخالفون للرسل، وإن 

بعض هذه البدع أشد من  . وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أنَّكانت هذه المقالة لا ريب أا كفر
بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن 
أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا 

  .)١(ة)يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبه

وقال رحمه االله: (فإنَّ نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير، والتفسيق، 
، لا فرق في لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانعونحو ذلك، 

من عذاب االله ولعنته وغضبه في  ذلك بين الأصول والفروع، هذا في عذاب الآخرة، فإنَّ المستحق للوعيد
الدار الآخرة خالد في النار، أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق، يدخل في هذه القاعدة 
سواء كان بسبب بدعة اعتقادية، أو عبادية، أو بسبب فجور في الدنيا، وهو الفسق بالإعمال. فأما أحكام 

ر يجب أن يكون مسبوقًا بدعوم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الدنيا فكذلك أيضا، فإنَّ جهاد الكفا
  .)٢(الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا  تثبت إلا بعد قيام الحجة)

وقال رحمه االله في دعاء الأموات: (وأنَّ ذلك من الشرك الذي حرمه االله ورسوله صلى االله عليه 
لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين  كثير من المتأخرين وسلم، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في

، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل لهم ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم مما يخالفه
الدين إلا تفطن، وقال: هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول 

  .)٣(بينته لنا؛ لعلمه بأنَّ هذا أصل الدين)هذا أعظم ما 

                                                           
 .٥٠١ – ٥٠٠/ ١٢ ) المصدر نفسه١(
 .١٠/٣٧٢) مجموع الفتاوى ٢(
  .٦٣١-١/٦٢٩) الاستغاثة الكبرى ٣(
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 وفعلـها  عنها منهي أا علم إنْ ثم. عنها ينهى أن بد فلا ا مأمور غير عبادة فكلُّ( وقال رحمه االله:
 فإنه ،المشروع جنس من وكانت ا مأمور أا اعتقد وإن ،العقاب يستحق لم يعلم لم فإن ،العقاب استحق
 بعـض  يحسب قد لكن ،به مأمور شيء فيه ليس الجنس فهذا ،الشرك جنس نم كانت وإن ،عليها يثاب
 لا وهذه ،اشرعي دليلاً يتبع أن بد لا اتهد لأنَّ ا؛مجتهد يكون لا وهذا. به مأمور أنه أنواعه بعض في الناس
 ،علمـاء وال الشيوخ من ذلك فعل لمن تقليده وهو ،مثله باجتهاد يفعلها قد لكن ،شرعي دليل عليها يكون
 الحجـة  علـيهم  تقم لم إذا فهؤلاء. سمعوه كذب لحديث أو ،ينفع رأوه لأم فعلوه قد ذلك فعلوا والذين
 إلى بالتقرب الثواب وأما ،جنسهم أهل من أرجح أم ثوام يكون قد فإنه الثواب وأما ،يعذبون لا بالنهي

  .)١()الأعمال هذه بمثل يكون فلا االله

كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون االله تعالى فـوق   وقال رحمه االله: (ولهذا
أنا لو وافقتكم كنت كافرا؛ لأني أعلم أنَّ قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون؛ عرشه لما وقعت محنتهم: 

  .)٢()لأنكم جهال، وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضام وشيوخهم وأمرائهم

المتأول الذي قَصده متابعة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم لا يكفر ولا  رحمه االله: (إنَّ وقال
يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير مـن  

لا الناس كفَّروا المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسـان، و 
يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، الذين يبتدعون بدعـة،  
ويكفِّرون من خالفهم، كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة، كـبعض  

ر أهل البدع أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقد يسلكون في التكفير ذلك، فمنهم من يكفِّ
مطلقًا، ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع... وهذا بعينه قول الخـوارج والمعتزلـة   

                                                           
  .٢٠/٣٢) مجموع الفتاوى ١(
  .٣٨٤-١/٣٨٣) الاستغاثة الكبرى ٢(
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والجهمية، وهذا القول أيضا لا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وليس فيهم من 
قل عن أحدهم أنه كفَّر مـن  كفَّر كل مبتدع، بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك، ولكن قد ين

ولا يلزم إذا كان القول كفـرا أن  قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أنَّ هذا القول كفر ليحذر، 
  .)١()يكفر كلُّ من قاله مع الجهل والتأويل

(من عيوب أهل البدع، تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلـم أـم    :وقال رحمه االله
  .  )٢()يخطِّئون ولا يكفِّرون

: (فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفِّرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف رحمه االله وقال
يكفِّرهم، لأنَّ الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك، وزنى بأهلك، 

لى، وكذلك الـتكفير  ليس لك أن تكذب عليه، ولا تزني بأهله، لأنَّ الكذب والزنا حرام لحق االله تعا
  .)٣(حق الله، فلا يكفر إلا من كفَّره االله ورسوله)

: (إنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه، ولا ببدعة ابتدعها، ولو دعا الناس إليها، وقال رحمه االله
اء كافرا في الباطن، إلا إذا كان منافقًا، فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول صلى االله عليه وآله وما ج

به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلاً، والخوارج كانوا من أظهر النـاس  
ولا علي بن أبي طالب ولا غـيره؛   ولم يكن في الصحابة من يكفِّرهم،بدعة وقتالاً للأمة وتكفيرا لها، 

  .)٤(بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين)

                                                           
  .٢٤٠-٥/٢٣٩)  منهاج السنة ١(
  .٥/٢٥١) المصدر نفسه٢(
  .١/٣٨١) الرد على البكري ٣(
  .٧/٢١٧) مجموع الفتاوى ٤(
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قوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وكأنه يقدم البراءة إلى االله من منهج الغلـو  وتأمل فيما ي
إني من أعظم الناس يا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصـية، إلا  : (في التكفير، فيقول

ا أخرى، وعاصيا التي من خالفها كان كافرا تارة، وفاسقً إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية،
أخرى، وإني أقرر أنَّ االله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسـائل الخبريـة القوليـة    
والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد 

(الص&افات        )١(ويسـخرون"  عجبتبل : "ة، كما أنكر شريح قراءة من قرألا بكفر ولا بفسق ولا معصي

، وقال: إنَّ االله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي، فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كـان  )١٢
... وكما نازعت عائشةُ رضي االله عنها وغيرهـا مـن    "عجبتبل "    عبد االله أعلم منه، وكان يقرأ:

وآله وسلم ربه، وقالت: "من زعم أنَّ محمدا قد رأى ربه فقـد  الصحابة في رؤية محمد صلى االله عليه 
. ومع هذا لا تقول لابن عباس رضي االله عنهما ونحوه من المنازعين لها: إنـه  ٢أعظم على االله الفرية"

مفتر على االله. وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب الميت ببكاء أهله، وغير ذلـك،  
بين السلف إلى الاقتتال، مع اتفاق أهل السنة على أنَّ الطائفتين جميعـا مؤمنتـان، وأنَّ   وقد آل الشر 

  .)٣()والتأويل يمنع الفسوقالاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأنَّ المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، 

عـروف الـذي ألَّـف في    وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله لم يكفِّر البكري الضال المخرف الم
مشروعية الاستغاثة بغير االله، والذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه "الاستغاثة الكبرى"، فقال رحمه االله: 

  .)٤((فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه بالتكفير بمثله)

                                                           
حمزة والكسائي وخلف، ووافقهم الأعمش. وقرأ الباقون: (عجبت). ينظر: الميسر في القراءات الأربع عشرة للشيخ محمد فهد خاروف ) (عجبت): هذه قراءة ١(

  .٤٤٦ص
  ). ٣٢٧٨) و(٣٠٦٨، والترمذي (٦/٤٩)، وأحمد ٢٨٩) و(٢٨٧) (١٧٧)، ومسلم (٧٣٨٠) و(٤٨٥٥) و(٣٢٣٤) أخرجه البخاري (٢(
  .٢٣٠-٣/٢٢٩) مجموع الفتاوى ٣(
  .١/٣٨٤) المصدر نفسه ٤(
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، وإذا كنا لا نكفِّر من عبد الصنم الذي على عبـد القـادر  (محمد بن عبد الوهاب:  ويقول الشيخ
  .)١()والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم

وقال، وقد سئل عن هؤلاء الجهال: (إنَّ من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها، يكفر بعبادة القبور، 
  .)٢(وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله)

تحذير من الغلو في التكفير، حيث يقول رحمه االله: (رأيت للأشعري وللإمام الذهبي كلمة نفيسة في ال
كلمة أعجبتني، وهي ثابتة رواها البيهقي، قال: سمعت أبا حازم العبدوي، قال: سمعت زاهـر بـن أحمـد    
السرخسي، يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقال: اشـهد  

   كفِّر أحدا من أهل القبلة؛ لأنَّ الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات.علي أني لا أُ

 لا أنا: يقول أيامه أواخر في تيمية ابن شيخنا كان وكذا أدين، هذا وبنحو(: "القائل الذهبي" قلت
، )٣("مـؤمن  إلا الوضوء على يحافظ لا": وسلم عليه االله صلى النبي قال: ويقول مة،الأ من اأحد ركفِّأُ

  .)٤()مسلم فهو بوضوء الصلوات لازم فمن

وقال ابن حجر العسقلاني: (قال الغزالي: ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً، فإنَّ 
استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك 

  .)٥(م واحد)دم مسل

                                                           
  .١/١٠٤) الدرر السنية ١(
  .٣/٥) مجموعة الرسائل والمسائل ٢(
). وأخرجه عن عبد االله بن عمرو مرفوعـا: ابـن   ٢٧٧)، وابن ماجه (٦٥٦) و(٦٥٥، والدارمي (٢٨٢و ٢٨٠و ٥/٢٧٦) أخرجه عن ثوبان مرفوعا: أحمد ٣(

  )، وصححه الألباني وشعيب.٢٧٨ماجه (
  .١٥/٨٨أعلام النبلاء  ) سير٤(
  .١٢/٣١٤) فتح الباري ٥(
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(اعلم أنَّ الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر، وقال الشوكاني: 
، فإنه قد ثبت في ببرهان أوضح من شمس النهارلاينبغي لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا 

  .)١(ه: يا كافر، فقد باء ا أحدهما)الأحاديث المروية من طريق جماعة من الصحابة، أنَّ من قال لأخي

وقال الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب: (وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في 
هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من االله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه، واستحسان عقله، 

  .)٢(فيه، من أعظم أمور الدين)فإنَّ إخراج رجل من الإسلام، أو إدخاله 

فتأمل أيها القارئ الكريم في أقوال علمائنا هذه، وقارن بينها وبين حال ما يسمى زورا دولة العراق 
  أم على غير منهج أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير. بوضوح لا خفاء فيه أبدا ، سترىالإسلامية

خالفنا أحد بأنَّ  التي يكفر ا قيادات هؤلاء لذهلوا، ولما ولو علم أهل العلم خارج العراق المسائل  
ا يتفق هؤلاء على أنه كفر، ولن أذكر مم صورا قليلة سوف أذكرالخوارج دون أدنى شك! و هؤلاء هم أشباه

  ني ممن عرفهم في ميادين مختلفة.فإن ،ما ليس متفقًا عليه عندهم

في كتبهم، ولا مانع عندهم من أن ينكروا كذبا، وإن ولعل هذه النقاط المكفرة مما لم يصرحوا ا   
كان كل من حولهم يشهد عليهم ا، وما من أحد من طلاب العلم وأهله في ميدان الجهاد إلا ويعرفها عنهم 

والمسألة لا تحتاج إلى شهود  ،عندنا، وأنا قد تحاورت معهم فيها وفي نقاط أكثر منها توسعا في التكفير
  بل يعرف أكثر منها. يعرفها، في العراق ل واحدلإثباا، فك

إلى أي مدى بلغت الأهواء  ا، وسترى رونكفِّالتي ي بعض الصوروما سأذكره للقارئ إنما هو   
  ؤلاء، وإلى أين ستسير م، وهل لأهوائهم من قعر أو اية!

  .الجلوس مع الأمريكيين في العراق للهدنة ردةمجرد الصورة الأولى:   
                                                           

، وأبـو  ١١٣و ١١٢و ٦٠و ٤٧و ٤٤و ٢٣و ٢/١٨)، وأحمـد  ١١١) (٦٠)، ومسـلم ( ٦١٠٤. والحديث أخرجـه البخـاري (  ٤/٥٧٨) السيل الجرار١(
  ).٢٦٣٧)، والترمذي (٤٦٨٧داود(

  .٨/٢١٧) الدرر السنية ٢(
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تابع للجهاد في العراق يعرف أننا كتبنا كتاب "الجواب الكافي لمن نوى الهدنة مع العدو ظاهرا أو الم  
خافي أو وصفة الصياد"، وبينا فيه بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم حرمة الهدنة مع الصليبيين في 

مع قولنا بأنَّ الهدنة من كبائر المحرمات ويخرجوا من هذا البلد المسلم. العراق، وأنَّ قتالهم فرض عين حتى 
لكنها لا تصل إلى حد الردة كما يقول أهل الغلو. وهذه المسألة من مبادئ العلوم الشرعية التي لا تخفى على 

المصيبة أنَّ أهل الغلو بعيدون عن العلم، ويفتي لهم كلُّ أعرابي بو عقبيه، كما هو  ىال علطلبة العلم، لكن
  م من الخوارج. وإلا من قال ذا من السلف؟! حال أسلافه

ثم هل يحسب القارئ أنَّ هؤلاء صادقون فيما يقولون مقتنعون بصدق ما يقولون؟! لا واالله إم   
تكفير المسلمين وتكفير الجماعات الجهادية  وهيلهم إلا لغاية واحدة كاذبون وغير مقتنعين بذلك ال

يكفرون و لا يكفرون أصحام إذا جلسوا مع الأمريكان أم فقد رأينا في سجون الصليبيينالأخرى، 
  غيرهم من الجماعات الجهادية إذا فعلوا نفس الفعل!

إذا دخل  -وليس التكفير المطلق – الصورة الثانية: يكفِّرون أي واحد من الإسلاميين بعينه  
  الانتخابات!

وملتزم  ،ه إلا االله وأنَّ محمدا رسول االلهفهل يقول مسلم إنَّ فلانا من الناس الذي يشهد أن لا إل  
وقد دخل الانتخابات باجتهاد خاطئ، وغايته الذب عن أهل السنة، وتخذيل أهل الباطل  ،الإسلام أركانب

  ؟!هل يقول عالم معتبر إنه كافر بعينهوتعطيل مشاريعهم في ظنه، 

صوص شيخ الإسلام ابن تيمية في ، وسبق أن ذكرنا نلا شك أن تكفير أعيان هؤلاء ابتداءً من الغلو  
  .التفريق بين كفر المعين وبين الكفر المطلق

  لذلك تكفير من يتوقف في تكفير عينه لكانت المصيبة أهون.ولم يضيفوا  ابتداءً روا عينهولو كفّ        
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، وسبيل لهم بكل وسيلة وباب وشبهة بنالمخالف ينالمسلم أعيان هي تكفير غلاةمنهجية هؤلاء ال إنَّ  
  ولا يفرقون بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وعمليا ليس عندهم موانع للتكفير.

 ذلك أنَّ ؛ة: إنَّ خروج أي قيادي من سجون الصليبيين يعد ردة عن الإسلامثالثالصورة ال  
  الصليبيين لن يخرجوه إلا إذا باع دينه!

كل القواعد امع عليها ليبلغ هؤلاء غايتهم  هكذا يغلب الظن اليقين! ويزال اليقين بالشك! وتنقلب
   ليستبيحوا دماءهم بعد تكفيرهم. ؛وهو تكفير المسلمين عامة وااهدين خاصة

 من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض لا نكفره بالظن؛ لأنَّقال الشيخ محمد بن محمد الوهاب: (
  .)١()الكفر بسبب ناقض ذُكر عنه، ونحن لم نتحققه اليقين لا يرفعه الظن، وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه

أما هؤلاء فإم  ،إنَّ المسلم لا يمل من التماس العذر لأخيه المسلم في أصغر القضايا فضلاً عن أكبرها
  لا يملون من التماس الشبهات التي تخرج المسلم عن دينه.

من في ساحة الجهاد في موقف  ونهي طريقتهم، فهم ذه المنهجية الهجومية الاامية يجعل هذهو  
  المتهم الذي يطلب البراءة لنفسه والسلامة لدينه، وإلا فواالله لا دليل ولا برهان ولا عقل على ما يقولون.

ولا يدري المسلم ماذا يقول أمام من يقذف بأعظم الأحكام وأخطرها دون أن يقدم أصغر الأدلة ولا   
  حتى رائحتها.

عندكم الاحتمالات في إطلاق سراح مجاهد من ااهدين إلا على  هؤلاء هل ضاقت ألفنحن نس  
  !وتنازله عن عقيدته، وتحقق نفاقه، وتآمره وعمله جاسوسا لدى الصليبيين؟ هاحتمال فتنة في دين

  يعتقدون هذا المعتقد؟! غلاةء الأيعقل أنَّ هؤلا  

                                                           
  .١٠/١٠٢الدرر السنية ) ١(



 

93 
 

فروهم لما عادوا إلى مواقعهم فقد كان عندهم أسرى عند الصليبيين وأطلق سراحهم، إذن فلم لم يك  
  بل أرفع مما كانوا؟! ،الأولى

دفعت لمسؤولين على تنفيذ الأحكام،  بالغألا يعرف هؤلاء أنَّ في ااهدين الأسارى من خرج بم   
  ومسؤولين على السجون، ولقضاة، ومسؤولين في أحزاب رافضية؟!

  لبراءة بدفع مبلغ مالي؟!ألا يعرفون أنَّ أناسا تغيرت أحكامهم من الإعدام إلى ا  

وا في رد كل شبهات العدو في مشاركتهم في عمليات ونحو حألا يعرفون أنَّ أناسا خرجوا بعدما نج  
  ؟!ذلك

وبعدما خرجوا أوضحوا لإخوام الأمر كما ، ألا يعرفون أنَّ مجاهدين خرجوا بمخادعتهم للصليبيين  
  جرى؟!

تعالى، وأنَّ االله عز وجل قادر أن يعمي هؤلاء، بل كم أعماهم ألا يؤمن هؤلاء بأنَّ الأقدار بيد االله   
  فسلمت قوافل، وأخرج مساجين، وطال عمر من حكموا عليه بالإعدام.

ألا يؤمن هؤلاء باستجابة االله لدعوات المساجين المضطرين؟! وهل يدعون االله إلا بالفرج، والثبات   
أم أم يعتقدون أنَّ الصليبيين  ،م وعما عندهموطمس عيون العدو عنه ،وعدم دخول العدو من خلالهم
تعالى االله عن ذلك  أو أنَّ إجابة االله لن تتحقق لمعارضتها إرادة الصليبيين، ،يمنعون دعوات المضطرين أن ترفع

  كثيرا بدعوات إخوام المضطرين في السجون.ن ااهدين يتفاءلو بل إنَّ، علوا كبيرا

ن كل ذلك، ويعرفون أنَّ طرق التخلص وقصصه كثيرة ومعروفة وكل واحد يعرفو غلاةإنَّ هؤلاء ال  
وهي قتل ااهدين خاصة بعد  ،له قصة، ولكن الحقيقة أم كاذبون، يريدون في كل مرة بلوغ غايتهم

.، وبخاصة طلاب العلم منهم؛ لأم العقبة الكؤود في نظرهم التي تحد من نشر بدعهم وضلالهمتكفيرهم
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  يستحق هؤلاء الذين أُسروا وضحوا، وابتلوا هذا البلاء أن يستقبلوا بالتكفير؟! ثم هل  

واالله لكأنَّ هذه البدعة في التكفير جاءت بإيحاء من العدو نفسه، وعلى كل حال فهي من تلاعب   
  الشيطان ؤلاء.

في الدين بقي له فإنَّ أثر هذه الفتنة على نفس السجين من ااهدين هو التحطيم الكامل، وأي شيء   
بعدما كفَّره رفقاء الدرب، وما من واحد من ااهدين إلا عاف الدنيا وخالف أهله وأقرب الناس له وأقبل 

، فأي شماتة مدمرة مثل هذه، غلاةة بسبب فتوى هؤلاء العلى الجهاد في سبيل االله، والآن يرى النتيجة المخزي
  إخوانه في الدرب هم من يدعون له بالفرج القريب!   نَّوإلى أين يفر وبمن يتعزى؟! بينما كان أمله أ

م يطبقون هذا المعتقد حصرا وقصرا على أسرى لأوأخيرا أعود لأؤكد أم كاذبون في دعواهم   
  الجماعات الجهادية وأما أسراهم فلا!

قتل عمدا (إذا كان ال قتل القتلة منهم فقطب من قال يحكمون بردة الغلاة نَّإة: رابعالصورة ال  
   في هذا استباحة قتل ااهدين. ، وذلك بدعوى أنَّوتوفرت شروط القصاص)

ولا غرابة في هذا أبدا، فبينما هم يبيحون دم المسلم بأي شبهة، وينفذون القتل الجماعي في أمة من 
في القتلة  الناس مجتمعين بدعاوى باطلة وظنون فاسدة، بينما هم في مقابل ذلك يضعون كل الحيطة الشرعية

وثبت ذلك القتل عليهم بما لا  ،منهم بغير حق، وكم من مرة نفذ رجال منهم الغدر بمجاهدين وقتلوهم غيلة
يدع مجالاً للشك، بل اعترفوا هم به، ومع هذا لم يسلموا القتلة للحكم الشرعي، بل كفَّروا من طالب بالحد 

  الشرعي فيهم.

تلك هي التعالي على الخلق واحتقار المقابل، فهم يتعالون  إنَّ هذا نابع من سجية سيئة عند هؤلاء،
ويتعالون  ،الأخرى، ويتعالون في جهادهم الجهادية المنكر، ويتعالون على الجماعات معلى من ينكرون عليه

  ثبام...في دعوى 
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: لأنه متضمن لاحتقار المسلمين، واالله سـبحانه يقـول   ؛وهذا التعالي وحده كاف لإبطال عملهم
}تلْك ارةُ الدرا الْآخلُهعجن ينلَّذونَ لَا لرِيداً يلُوي عضِ فلَا الْأَراداً وةُ فَسباقالْعو  ينقـتلْم٨٣:القصـص ( } ل(، 

 ،التقوى ها هنـا  ،ولا يحقره ،ولا يخذله ،لا يظلمه ،المسلم أخو المسلم( والنبي صلى االله عليه وسلم يقول:
كل المسلم علـى   ،إلى صدره ثلاث مرات: حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلموأشار بيده 
   .)٢(دمه وماله وعرضه) :المسلم حرام

ألا أخـبركم  ( :فضالة بن عبيد، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، في حجة الـوداع وعن 
الناس من لسانه ويده، وااهد من جاهـد  بالمؤمن: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم 

  .)٣()نفسه في طاعة االله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن يجب أن يعلم كل مجاهد أنَّ أذية المؤمن تذهب أجر الجهاد، ف

 ،وقطعوا الطريـق  ،المنازل ق الناسفضي ،سلم غزوة كذا وكذازوت مع نبي االله صلى االله عليه وغ :أبيه قال
ا فـلا جهـاد   أو قطع طريقً ق مترلاًمن ضي أنَّ( :ا ينادي في الناسسلم منادينبي االله صلى االله عليه و فبعث
هذا الحديث في الأذية العادية ولأي مسلم، فباالله عليكم كيف إذا كانت الأذية تكفيرا لمسلم أو قتلاً  .)٤()له

  سلم مجاهدا أو طالب علم؟!له؟! وكيف إذا كان هذا الم
ولو أنَّ هؤلاء كلما قتلوا اقتص منهم لما أقبل عليهم أحد؛ لأم سوف يأخذون وصفهم الحقيقي   

بعدما يقام عليهم حكم االله الواجب في القاتل، ثم إم متمالئون على ذلك مشتركون في القتل ما بين مفت 
  .ومكاثر ومخطط ومنفذ ومفاخر

طالب بقتل القتلة منهم، ليدل على جهل مركب في مبادئ العلم، فالقاتل بغير حق من ي تكفيرهمإنَّ   
  يشرع قتله إلا أن يعفو أولياء المقتول، فكيف يكون كافرا من يقتله أو يدعو لقتله؟!

                                                           
  .)٤٢١٣و( )٣٩٣٣ه (وابن ماج ،٣٦٠و ٣١١و ٢/٢٧٧أحمد و )،٣٢) (٢٥٦٤مسلم ( أخرجه)٢(
  ).٣٩٣٤( ، وابن ماجه٢٢و ٦/٢١أحمد  أخرجه)٣(
 بأن أخذ كلٌ ،أي على غيرهم"، فضيق الناس المنازل": (٧/٢١٠). وحسنه الألباني وشعيب. وقال في عون المعبود ٢٦٢٩، وأبو داود (٣/٤٤٠أحمد  أخرجه)٤(

جهاد  يونف ،فيه أنه لا يجوز لأحد تضييق الطريق التي يمر ا الناس" فلا جهاد له"أي بتضييقها على المارة  "وقطعوا الطريق" ،ه أو فوق حاجتهلا حاجة له في مترلاً
   ).م لما في ذلك من الإضرار ؛ااهدون وكذلك لا يجوز تضييق المنازل التي يترل فيها ،من فعل ذلك على طريق المبالغة في الزجر والتنفير
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عندهم قصاصا وقتل قاتل المسلم  ،عندهم حلال بالشبهات والظنون الفاسدة ثم لماذا قتل المسلم  
  ردة؟!

  الأولون ولا الآخرون ذا التفريق في الدماء! لم يسمع  

أهل العلم والجهاد هؤلاء القتلة، وعلى حساب ااهد المقتول  بعض أرأيتم إلى أي درجة يجامل  
نفسه، وعلى حساب أهله وشعبه وأمته، وقبل ذلك كله على حساب دينه الذبيح ذبحا شرعيا باسم الإسلام 

رمين، وذبحوس والصليبيين، المهم أنَّ الإسلام يذبح باسم على أيدي هؤلاء اا غير شرعي على أيدي ا
  هؤلاء أو باسم هؤلاء.

  ولا أدري كيف يحيى الإسلام بذبح أهله؟!  

وذبح  ،وليست المسألة بذبح واحد أو اثنين، ولكنها المنهجية القائمة على ذبح المخالف من المسلمين  
تخصيص من زاد نفعه للمسلمين بالذبح قبل غيره كالعلماء المعتبرين  عامة المسلمين بالظنون والشبهات، بل

  وقادة ااهدين وشواهد هذا كثيرة، وساحة العراق أكبر شاهد على إجرام هؤلاء ارمين.

  !هؤلاء فهو متوهم غدروكل من يقول: أنا في مأمن من   

زادت ضحاياهم من أهل الإسلام، وما يمنع هؤلاء إلا تناول أيديهم له، ولذا فكلما طالت أيديهم   
حكم التكفير متقدم على حكم القتل ليكون قتل ردة عن الإسلام، ابتداء  ولن يتركوا أحدا يخالفهم أبدا فإنَّ

تكفير  من العلماء وانتهاء بأصغر طالب علم، وابتداءً من أكبر قادة الجهاد وانتهاء بأصغر الجنود؛ ذلك أنَّ
  .ذلكتحتاج إلى كثير حجج وأدلة، ولا إلى قطع، فتكفي أي شبهة لعندهم لا  الأعيان والقتل

تكفير جميع أعيان من ينتسب لبعض الأجهزة الحكومية، كتكفير شرطة المرور ة: لخامسالصورة ا  
بدون تفصيل؛ بحجة أنه لو كُلِّف باعتراض ااهدين لفعل، وقد قلنا لهم بأننا لا نكفره ابتداء إلا إذا عمل 

اعملاً كفري.  
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  فباالله عليكم: هل من اية لدوائر هؤلاء التكفيرية المتموجة المتوسعة؟!  

  تكفير المسلم؟لهل لهؤلاء من موانع و هل من ضوابط عندهم للتكفير؟و   

وهو أخفهم غلوا وأحسنهم حالاً، ولا توجد بينه وبين أمير –الزرقاوي عليه رحمة االله  بل قال لي
هكذا قال  - إنَّ مناط تكفير الشرطي هو الثوب الأزرق  - )٥(النواحي الزور البغدادي مقارنة من كل

أنَّ هناك شرطيا يحرس  - وفي الفقه يجوز افتراض مسائل وإن لم تقع- ، فقلت له: لنفرض جدلاً -بالحرف
مدرسة للبنات في منطقة سنية لكثرة الخطف في ذلك الوقت، وليس له عمل إلا هذا، وقد أخذ هذا العامي 

ن يشاع عند العوام أنه أهل للفتوى، فما تقول في هذا؟ فقال لي رحمه االله: هو مرتد؛ لأنَّ مناط فتوى مم
لا يجوز  :التكفير الثوب الأزرق، ولأنه لو كُلِّف هذا الشرطي بقتال ااهدين إعانة للصليبيين لفعل، فقلت له

في الكفر، ولا كرامة... لكنه قد التكفير بالظنون، ولو أنَّ هذا الشخص كلِّف بعمل كفري وفعل لوقع 
   لامي عن تكفير الأعيان وليس عن الطائفة أو القتال.وكان ك يكلَّف فيرفض.

م طائفة ردة، ولكن تكفير أعيام يحتاج إلى توفر شروط ولا نشك بكفر جند الطاغوت، وأ
  وانتفاء موانع.

ى قاعدة التكفير باللازم، ولذا فإذا كفر يعتمدون في تكفيرهم المتوسع المتعاظم علأهل الغلو إنَّ    
كل من عمل معه ممن يستحق أعيان  كفَّروا -وهو لا شك كافر في العراق والشام – عندهم الحاكم

دون ملاحظة التفريق بين الكفر المطلق وكفر المعين، ودون ملاحظة موانع التكفير  التكفير وممن لا يستحق،
وقد يكفرون  ،موظف في الدولة لاء لا ضابط له، فقد يتوسعون فيكفِّرون أيوبما أنَّ التكفير عند هؤ ،أبدا

شكري مصطفى  كما فعلت جماعة كل أفراد اتمع؛ لأم راضون بدليل سكوم ولازم السكوت الرضا
   في مصر.

                                                           
أنَّ أمير الزور البغدادي بل إني لمعرفتي الدقيقة بالشخصين لا أجيز وصف الزرقاوي بأنه من الخوارج، وإن أخطأ رحمه االله في هذه المسألة، لكنني لا أشك أبدا ب )٥(

 قد وقع في كثير مما وقع فيه الخوارج من الغلو.
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كفر وهؤلاء ملتزمون بأوسع أبواب التكفير وأسهلها وهو التكفير باللازم، أي مادام لازم هذا القول   
 فصاحبه كافر، ومادام لازم هذا الفعل كفر فصاحبه كافر، وهكذا من غير أن يلتزم القائل بلازم قوله، أو

 ،تكفير المسلمين فإم لا يؤخرون التكفير حتى ينبهوا القائل بأنَّ لازم قوله الكفرب سبب ولعهملازم فعله، وب
    فإن ثبت له كفر وإلا فلا، هذا إذا كان كفرا فعلاً.

  ال شيخ الإسلام عندما سئل هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ق

مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته  الصواب: أنَّ ..(.
٦(..).ا عليهإليه كذب(.  

  :فلازم قول الإنسان نوعانوعلى هذا،  ..وقال رحمه االله: (.

لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف اليه إذا  هذا مما يجب عليه أن يلتزمه؛ فإنَّف ،: لازم قوله الحقأحدهما
  وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. ،علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره

 ثبت أنَّ وقد ،: لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقضوالثاني
التناقض واقع من كل عالم غير النبيين، ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له، فقد يضاف إليه، وإلا 
فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه، وهو لا يشعر بفساد ذلك 

  القول ولا يلزمه.

 لازم المذهب: هل هو مذهب أو ليس بمذهب؟ هو أجود من وهذا التفصيل في اختلاف الناس في
إطلاق أحدهما، فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله، وإن 

  .)٧(.).كان متناقضا.

                                                           
  .٢١٨-٢٠/٢١٧مجموع الفتاوى  )٦(
 .٤٢-١٩/٤١مجموع الفتاوى  )٧(
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 فخلق كثير من ،فلازم المذهب ليس بمذهب، إلا أن يستلزمه صاحب المذهب. (..وقال رحمه االله:    
الناس ينفون ألفاظًا أو يثبتوا، بل ينفون معان أو يثبتوا، ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفر، وهم لا 

  .)٨(وليس التناقض كفرا) ،وما أكثر تناقض الناس لاسيما في هذا الباب ،بل يتناقضون ،يعلمون بالملازمة

الذي يحكم  الذي يظهر أنَّو: -أي شيخه ابن حجر العسقلاني –وقال أيضا : (ويقول السخاوي
أما من لم يلتزمه  ،وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه ،عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله

اوناضل عنه فإنه لا يكون كافر، ٩(ا)ولو كان اللازم كفر(.  

يشر  لازم المذهب الذي لم يصرح به صاحبه ولم : (والتحقيق الذي يدل عليه أنَّويقول السعدي
وعلم المخلوق مهما بلغ فإنه قاصر، فبأي برهان نلزم  ،القائل غير معصوم لأنَّ ؛إليه ولم يلتزمه ليس مذهبا
١٠(له ما لم يقل)القائل ما لم يلتزمه، ونقو(.  

ولو وفق االله هؤلاء ونظروا في القرآن والسنة لما فضحوا أنفسهم وقالوا هذا القول الباطل المضاد   
كم رسوله صلى االله عليه وآله وسلم، هذا وهم يحاولون دائما إظهار أم شديدوا الالتزام لحكم االله وح

  بالكتاب والسنة، وأنَّ مشكلتهم مع الآخرين من أهل العلم والجهاد هي شدة التزامهم بالنصوص!

 هذه الجماعات: تكفيرهم لجماعات جهادية بأكملها، وهم يعلمون سلفية الصورة السادسة
ولكنه الهوى والظلم  مع أنَّ الإرجاء ليس ردة، عن الإرجاء، الشديد وبعدها لتحكيم شرع االله، ودعوا

بل إنَّ كثيرا من رؤوس أهل الغلو هؤلاء ومنهم ما يسمى زورا بأمير المؤمنين تلقوا مفاهيم  والحسد.
ة واستباحة الدم؛ لأم ردوا الحاكمية والولاء والبراء ونحوها من مشايخ، يحكم عليهم أهل الغلو الآن بالرد

  بدعتهم وغلوهم. فحسبنا االله ونعم الوكيل، لا علم ولا خلق ولا مرؤة ولا وفاء.

                                                           
 .٥/٣٠٦مجموع الفتاوى  )٨(
 .١/٣٣٤فتح المغيث  )٩(
 .٣٨٧- ٣٨٢وينظر: حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعد الغامدي  .١٥٦-١٥٥توضيح الكافية الشافية  )١٠(
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كجماعة  أما تكفيرهم للجماعات الإسلامية التي نختلف معها في المنهج وبعض مسائل الاعتقاد
به في مواطن ومجالس كثيرة،  قد صرحواهذا عندهم من المعلوم من الدين بالضرورة، والإخوان المسلمين، ف

وممن صرح بذلك الناطق لما يسمى زورا بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وقد رد عليه أبو محمد 
  في مقال له بعنوان "الإنصاف حلة الأشراف". المقدسي

افر فقد التوسع الفاحش والفهم البدعي الضال الخاطئ لقاعدة: (من لم يكفِّر الك الصورة السابعة:
كاليهودي  -  الأصلي كفر). فمن المعلوم عند أهل العلم أنَّ المقصود ذه القاعدة أنَّ من لم يكفر الكافر

فقد كفر. أما المسلم الذي وقع في ناقض مختلف فيه  - كالملحدثبت كفره يقينا بلا خلاف  من وأوالنصراني 
فهذا لا يجوز تكفير وكذا لا نكفِّر  ن لم يكفره.م؛م(ه عندنان ثبت كفرم) للجهل أو التأويل  ن لم يكفِّر

  ونحو ذلك من موانع معتبرة شرعا.

عندهم  -من لم يكفر الكافر والقاعدة عندهم: ( أما أهل الغلو فيطلقون القول بالتكفير بلا تفصيل.
   ).فهو كافر -

حمقهم، والتي لن تنتهي عند وما أعرفه عنهم الكثير الكثير من صور تكفيرهم التي تدل على جهلهم و  
  .يدرك دقة ما أقول - وبخاصة في السجن –حد، وكل من عاش معهم 

هائنا، ويعرف وهنا لا بد أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أنَّ طالب العلم الذي يعيش مع كتب فق  
على منهج  اهؤلاء ليسو هائلاً، ويدرك يقينا يقينا أنَّ ، سيرى بونا شاسعاحقيقة هؤلاء الغلاة وما يكفِّرون به

أئمة المسلمين المتفق على أهل السنة والجماعة في مسائل التكفير، خذ مثلاً هذا النص الفقهي لإمام من 
رحمه  العز . يقول)١١(اتهدين) ، وهو عز الدين بن عبد السلام الذي قال عنه الذهبي: (وكان أحدجلالته

، فالذي يظهر إنفاذ فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة االله: (لو استولى الكفار على إقليم عظيم،
ذلك؛ جلبا للمصالح العامة، ودفعا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد من رحمة الشرع ورعايته لمصالح العباد تعطيل 

                                                           
 .١٨/١٩٣سير أعلام النبلاء  )١١(
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ذلك احتمال  ل المفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن تعاطى توليتها لمن هو أهل لها، وفيالمصالح العامة، وتحم
وكل منصف يعرف الغلاة في بلدنا يعلم يقينا أم يكفِّرون من يفتي ذه الفتوى ومن يعمل ا. .)١٢(بعيد)

ولست هنا في مقام دراسة فتوى هذا الإمام، وهل هي صحيحة في نظري القاصر أم لا، ولكن الذي   
يست من مسائل الإيمان والكفر، وإنما هي مسألة أريد أن أقوله أنَّ المسألة التي يتحدث عنها الإمام العز ل

فقهية تدور بين التحريم والإباحة، أما الغلاة في بلدنا فلشدة جهلهم يندر أن تسمع منهم في كثير من الأمور 
"، وكبيرهم لا يتقن متنا معتمدا في الفقه أو ردة ومرتد"هذا الفعل أو القول حرام، بل لا تسمع إلا  أنَّ

  الأصول.

قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن مل فيما يقوله القرطبي رحمه االله: (وتأ
يعمل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يض إليه في فعل لا يعارضه فيه، فيصلح منه ما فو

هذا كـان   وقال قوم: إنَّ ذلك. شاء، وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز
  واالله أعلم.، إذا كان على الشرط الذي ذكرناه والأول أولىليوسف خاصة، وهذا اليوم غير جائز، 

  فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين:  ،قال الماوردي: فان كان المولي ظالماً
الاعتبار في حقه  ف ولي من قبل فرعون، ولأنَّيوس لأنَّ ؛جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده :أحدهما

  بفعله لا بفعل غيره.
فأجاب من  .لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة لهم، وتزكيتهم بتقلد أعمالهم ؛أنه لا يجوز ذلك :الثاني

ا، فرعون يوسف كان صـالحً  أنَّ :ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون بجوابين: أحدهما
ثم ذكـر   .)١٣()فزالت عنه التبعة فيـه ، أنه نظر في أملاكه دون أعماله :الثاني الطاغي فرعون موسى. وإنما

وواضح أنَّ القولين يدوران بين الجواز وعدمه، ولم يقل أحد من أهل العلم بردة القرطبي تصحيح الماوردي، 
  الفاعل كما يقول أهل الغلو.
وعن إبراهيم الحـربي، قـال: قـبر    يقول: ( -م ابن تيميةتلميذ شيخ الإسلا –بل إنَّ الإمام الذهبي 

 البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء، كما أنَّ يريد إجابة دعاء المضطر عنده؛ لأنَّ معروف الترياق ارب.

                                                           
 .١/٧٥قواعد الأحكام  )١٢(
  .٩/٢١٥الجامع لأحكام القرآن  )١٣(
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مكان اتفق، اللهم إني  الدعاء في السحر مرجو، ودبر المكتوبات، وفي المساجد، بل دعاء المضطر مجاب في أي
  .)١٤()إلى العفو، فاعف عني مضطر

وليس من شك لو أنَّ الغلاة سمعوا هذا الكلام من عالم لقالوا بأنه قبوري مشرك؛ لجهلهم، والصواب 
  أنَّ ما ذكره الإمام الذهبي بدعة وليس شركًا.

  
    .، ويترلوا في غير بااوالمصيبة أم يستدلون بأدلة من الكتاب والسنة وأقول العلماء

  :"يقتلون أهل الإسلام" الاستخفاف بالدماء: الثةالصفة الث

؟ استهانة الخوارج بالدماء لها: لعلك تعرف أيها التابعو أيها القائد فيما يسمى دولة العراق الإسلامية
الشارع العراقي وانظر في آثار  تعصبها لذواا وأسمائها، واستقرئظيمات وأرجو أن تتخلى عن جاهلية التنو

  ، وأنتم من يفاخر ذا؟نكر هذافهل يمكنك أن ت ،وفي نفوس الناس في محلاتهوطرقاته  إجرام تنظيمك في

ل، وسترى كما هائلاً زاجمع ما في ذاكرتك من عملياتكم ضد العو ،أرجوك ارجع للتاريخ الحديث
  !والأرامل مختلف مناطق العراق من اليتامى والثكالىأعدادا هائلة في من الدماء وأبراجا من الرؤوس، و

  كثير من طلبة العلم وكثير من ااهدين بدعاوى باطلة.بل تجرأتم على قتل 

  أيمكن أن تشك حتى في ذاكرتك؟

! لن يختلف اثنان واالله بل ااهدين واستمع لشهادم ين، سل خلاصة العراقيين؛إذًا سل جميع العراقي
  !بوي القاضي باستهانتكم بالدماءعلى نسبة هذا الوصف الن

، فهل نظرتم إلى انطباق )يقتلون أهل الإسلام(وقد وصف النبي صلى االله عليه وسلم الخوارج بأم: 
  هذا الوصف عليكم؟ 

وااهـدين   والـدعاة  ولو أردت أن أذكر أسماء أفاضل أهل العراق الذين قتلتموهم من طلبة العلم
مين أفاضـل؛ لأـم   والظنون، وقتلتم مسل وقتلتم كثيرا من عامة المسلمين بالشبهات ،لبلغت قائمة طويلة

عندما كنا في سـجون الصـليبيين أنكـم     يا، وقد حدثني أحد قادتكمفي العراق انتقادا علم انتقدوا الغلو
د المقدسي لأنه انتقدكم في بعـض  تستبيحون دم من ينشر كتاب "وقفات مع ثمرات الجهاد" للشيخ أبي محم

                                                           
  .١٧/٣٥٦ء سير أعلام النبلا )١٤(
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فلا شك أنكم شاتم الخوارج في الوصف الذي  كتاب يبيح القتل عنكمالمسائل، فإذا كان نشر مثل هذا ال
  وصفهم به النبي صلى االله عليه وسلم: (يقتلون أهل الإسلام).

ينازع فيه أحد ممن يعرف الواقع العراقي، وقد  إنَّ قتلكم لأهل الإسلام بل لخيار أهل الإسلام أمر لا
 واـوس  ونوالمرتدين الويلات، وقد جهـد الصـليبي   واوس قتلتم خيار ااهدين ممن أذاقوا الأمريكان
نحسـبهم   -المؤنة، فقدر االله لهم خـير ميتـة   ، وقد كفيتموهموعملاؤهم بالبحث عنهم فلم يتمكنوا منهم

وكل الجماعات الجهاديـة لم تسـلم   . )١٥(من قتلوه) لنبي صلى االله عله وسلم (خير قتلىألم يقل ا -كذلك
فهل تنكرون  ،كم بدماء جميع الفصائل المعروفة حتى من وافقكم في بعض أخطائكم، لقد تلوثت أيديمنكم

مع أنَّ الأمريكان ومن تيقنت عمالتهم هذا؟ أم تنكرون القتل العشوائي وقتل المسلمين بالشبهات والظنون؟ 
  عالى له!ترك قتل منافقين، عنده أسماؤهم بإخبار االله ت صلى االله عليه وسلم... وأنَّ النبي هم الأصل

ألم يكن الأمريكان يتمنون من أول مرة إشعال فتنة في العراق؛ لإشغال أهل العراق بأنفسهم عـن  
ودب ذه المهمة؟ فأخذتم تقتلون من هب وما أكثر المسلمين مـن  المحتل الكافر الأصلي؟ ألم تتكفلوا أنتم ،

   قتلاكم.

ي ينافسـكم  ليكم؟ وهل من فصيل عراقفهل تنكرون هذا الوصف النبوي؟ وهل تنكرون انطباقه ع
  ، واتقوا االله وعودوا.على هذا الوصف؟ تأملوا

 ،قبلتنا واستقبل ،صلاتنا صلى منألم يقرؤا حديث أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: (
  .)١٦()ذمته في االله تخفروا فلا ،رسوله وذمة االله ذمة له الذي المسلم لكفذ ،ذبيحتنا وأكل

من الحق لا يملك إلا التوقف عند حد ذمة االله وذمة رسوله صلى االله عليه وآله وسلم، وأي إنَّ المؤ
 يكُونَ أَن أَمراً ورسولُه اللَّه قَضى إِذَا مؤمنة ولَا لمؤمنٍ كَانَ وما{: حمى أعظم من هذا الحمى؟! قال سبحانه

مةُ لَهريالْخ نم مرِهن أَممو عصِي اللَّه ولَهسرو لَّ فَقَدلَالاً ضبِيناً ضفَلاَ{ :وقال سبحانه .)٣٦:الأحزاب( } م 
كبرونَ لاَ ونمؤي ىتح وككِّمحا ييمف رجش مهنيب واْ لاَ ثُمجِدي يف جاً أَنفُسِهِمرا حمم تيواْ قَضلِّمسيو 
  .)٦٥:ساءالن( }تسليماً

                                                           
  ). وصححه الألباني وشعيب.١٧٦) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه (٣٠٠٠، والترمذي (٢٥٦و ٥/٢٥٣) أخرجه أحمد ١٥(
  .٨/١٠٥)، والنسائي ٣٩١البخاري (خرجه ) أ١٦(
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أي مسلم في قلبه تقوى االله ومخافته وتعظيم حرماته يقال له هنا ذمة االله وذمة رسوله صلى االله عليه 
  ؟!وآله وسلم ثم يتجرأ وينتهكها

  ؟!لى االله عليه وآله وسلم في ذمتهأيرجو الله وقارا من يخفر االله في ذمته ويخفر رسوله ص

االله عليه وسلم في المسلم العامي فحسب الذي وصفه النبي إم لا يخفرون ذمة االله وذمة رسوله صلى 
)، ولكنهم يخفرون ذمة االله جل ذبيحتنا وأكل ،قبلتنا واستقبلصلى االله عليه وسلم بقوله : (صلى صلاتنا، 

، وحفظوا القرآن، وطلبوا وعلا وذمة رسوله صلى االله عليه وسلم في طلاب العلم الذين نشأوا في طاعة االله
ورؤوسهم مطلوبة للصليبيين  عوا إلى االله، وجاهدوا في سبيله، واعتقلوا وعذبوا وشردوا طاعة الله،العلم، ود

نحسبهم كذلك واالله  – وليس لهم من غاية إلا نصرة دين االله وتحكيم شرعه العظيم واوس والمرتدين،
  سلم في هؤلاء!يخفر أهل الغلو ذمة االله وذمة رسوله صلى االله عليه و ، ومع كل هذا- حسيبهم

أي قسوة وغلظة وفظاظة هذه؟! حقًا إنَّ الإيمان لم يجاوز تراقيهم، لذلك يخفرون ذمة االله وذمة 
  رسوله صلى االله عليه وآله وسلم.

وقد بريء النبي صلى االله عليه وسلم من الذي لا يكترث بقتل المسلم، فقال صلى االله عليه وسـلم  
 يولا يف ،لا يتحاش من مؤمنهاو ،يضرب برها وفاجرها ،على أمتي ومن خرج(كما في حديث أبي هريرة: 

  .)١٧()ولست منه فليس مني عهده عهد يذل
  .)١٨(قال الإمام النووي: (ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها، ولا يخاف وباله وعقوبته)

الخوارج  من تكفير فهل من جرأة على التكفير أعظم ،التكفيرالجمع ما بين القتل و:  لصفة الرابعةا
والفرق الثاني في (: ابن تيمية ، يقول شيخ الإسلامصلى االله عليه وسلمأصحاب رسول االله خباب ولعلي و

الخوارج وأهل البدع: أم يكفِّرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
لإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة، دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار ا المسلمين وأموالهم، وأنَّ

                                                           
  ).٣٩٤٨، وابن ماجه (٧/١٢٣، والنسائي ٤٨٨و ٣٠٦و ٢/٢٩٦)، وأحمد ٥٤) و(٥٣) (١٨٤٨أخرجه مسلم ( )١٧(
  .١٢/٢٣٩مسلم  شرح صحيح) ١٨(
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المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم، فهذا أصل البدع  غلاةوجمهور المعتزلة، والجهمية، وطائفة من 
التي ثبت بنص سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإجماع السلف أا بدعة، وهو جعل العفو سيئة، 

  .)١٩()وجعل السيئة كفرا

يطلقون فرونه وحيث إم بمجرد أن يعادوا أحدا يك ،ن للتكفير القتل جامعين بينهمايضيفوالخوارج ف
على قتل طلبـة العلـم   إلا فهل تجرأ فصيل واحد و ستبيحون دمه ذا العذر أو ذاك،ثم ي ،عليه حكم الردة

  ؟ما أطلقتم عليه حكم الردة بعدإلا هل قتلتم واحدا من أهل العلم؟ وغيركم

  ؟، وعدم مراعاة مشاعر عوام أهل السنةد على الاستهانة بحرمة المساجدفصيل واحهل تجرأ و

  ؟: استباحة الدين واستباحة الدمهذه الاستباحةفهلا تساءلتم إلى أين ستصل بكم 

  :السفاهة والحماقة :امسةالخ الصفة

ر الزمـان  سيخرج قوم في آخ(عن علي رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 
أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمام حناجرهم، يمرقون مـن  

في قتلهم أجـرا لمـن قتلـهم يـوم      الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنَّ
  .)٢٠(القيامة)

وصلى االله عليه وسلمف النبي ص انظروا في  .ء الأحلام"، سفهام "حدثاء الأسنانأولئك الخوارج بأ
تجمعا لمـن يتصـفون    فهل تجدون في أية جماعة من الجماعات الجهادية ،سكمتحققوا بأنفو ،الساحة العراقية

  بالصغر والسفاهة مثل ما في جماعتكم؟

  ؟نوا كم أعداد الكبار فيكمتريثوا حتى تتبيباالله عليكم لا تتعجلوا و

  العلم المتمكن؟ ويلاً العالم الرباني أو طالبهل يبقى عندكم طو

                                                           
  .١٩/٧٣) مجموع الفتاوى ١٩(
)، والنسائي ٤٧٦٨) و(٤٧٦٧، وأبو داود (١٣١و ١١٣و ١/٨١)، وأحمد ١٥٤) (١٠٦٦)، ومسلم (٦٩٣٠) و(٥٠٥٧) و(٣٦١١) أخرجه البخاري (٢٠(
٧/١١٩.  
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 جماعتكم، لأم من غير  ؛الصالحينل اللسان بالسفاهة على العلماء وااهدين وستجدون طوانظروا 
ا اديفي النهاية لن تجدوا فصيلاً جهو هاء عندكم،أوصاف السفستجدون أقوال السفهاء، وشتائم السفهاء، و

  أبدا.ملتزما ينافسكم السفاهة 

 فرميتموه بأقبحالذي تربى شيوخكم على كتبه خالفكم في مسائل  )٢١(أبو محمد المقدسي هذا الشيخ
عد خافية علـى  لم تحامد العلي ونبزه بألفاظ السوء  موقفكم من الشيخ، والأوصاف مما نتحرج من ذكره

تعدونه مرجعا لكم في يـوم  كنتم  حتى من سوء ألفاظكم نالهم الكثير من وطلبة العلم ، ومعظم العلماءأحد
  . غيرهو بصير بيكالشيخ أ من الأيام

 رحمه االله وللشيخ ابن عثيمين رحمه االله بازوللشيخ ابن  رحمه االله الألباني المحدث أما تكفيركم للشيخ
 عندما كنا في سجن بوكـا؛  )٢٢(، وقد كان من يحسب على العلم منهم يبدعنيفي أكثركم مستشرية فهي

ولا  وأخالفهم في مسـائل،  بكل ما يقولون،مع أني لا أقول  !الأجلاء الأفاضل كفر هؤلاء المشايخلأنني لا أ
  جماعا كما يرى بعض مرجئة العصر.د اتفاقهم إتقأع

اتبـاعهم للسـنة إذا خالفـت     ، وعدم، وردهم لها بأصول عامةجهلهم بالسنة: دسةالسا الصفة
جماعة المسـلمين وأئمتـهم،    رتان فارقوا مامشهو خاصتان ولهمابن تيمية: ( لإسلامأصولهم، يقول شيخ ا

ذا الوصف تشترك ... وهأو ما ليس بحسنة حسنةجعلهم ما ليس بسيئة سيئة ، وأحدهما: خروجهم عن السنة
، قبحته السنةن ما ها لابد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته السنة، ويحس، فقائلة للسنةفيه البدع المخالف

ض المسائل هذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعإلا لم يكن بدعة، ونت السنة، وح ما حسبأويق
  .)٢٣()أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة ، لكنمن هذين الأصلين

الخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظـاهر  و: (يقول شيخ الإسلامو
  .)٢٤()ندهمالقرآن ع

صلى االله ستجدون أي جهل في سنة النبي و ،ممن حولكم مر الصحبأولكم أن تنظروا في أمركم و
ستجدون أن و ،الأخرى بعض الجماعات علم قادةوقارنوا بين علم كبرائكم بالسنن و؟ يعتوركم عليه وسلم

                                                           
وصفه بأوصاف نابية شيء آخر، فللاختلاف آداب ) والفقير إلى عفو ربه كاتب هذه الصفحات يختلف مع أبي محمد المقدسي في مسائل، ولكن هذا شيء و٢١(

  كما لا يخفى عند أهل العلم. 
  ) أما عوامهم فكثير منهم يكفِّر من لا يكفِّر هؤلاء المشايخ الأفاضل.٢٢(
  .١٩/٧٢) مجموع الفتاوى ٢٣(
  .١٣/٤٨) المصدر السابق ٢٤(
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ما وراء ذلك فهي ظلمات ، و، مما وافقت القواعد التي قرروهاليس لدى أصحابكم إلا سننا معينة يكرروا
  !صلى االله عليه وسلمالجهل التي تجعل صاحبها في غرور بينما هو يعيش في بعد عن سنة المصطفى 

  ؟ صلى االله عليه وسلمفيا أيها الأتباع ما قيمة الحياة إذا بعدت عن سنة النبي 

  ؟عليه وسلمصلى االله ما قيمة الجماعة إذا لم يكن منهجها الذي تلتزمه هو سنة النبي و

  ؟صلى االله عليه وسلمما قيمة القادة إذا لم يقتدوا في كل شؤوم بسيد القادة و

ويجب على كل مسلم يرجو لقاء ربه سبحانه أن يحذر أشد الحذر من صفات الخوارج، فهل هنـاك  
وسـلم:   فقد قال صلى االله عليه أعظم من وعد النبي صلى االله عليه وسلم بأن يقتلهم قتل عاد إن أدركهم،

إن لم يفعلوا ذلك قُتلوا هـم   لعلمه صلى االله عليه وسلم أنَّ أهل الحق .)٢٥()لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد(
ولا أدري كيف يقرأ مسلم هذا التهديد الخطير من النبي صلى االله عليه وسلم ثم  قتل عاد ومزقوا شر ممزق.

  يقترب من صفات الخوارج.

  ل الغلو في واقعنا.أثر ضعيف يصف أحوال أه فائدة:
 له حكم الرفع لو صح أخرجـه   ؛ لأنَّ مثله لا يقال بالرأي،وقفت على حديث موقوف عن علي لكن

حسـب   أو ضعيف جدا ضعيف وهو ، والأثر يحكي بعضا من أحوال الغلاة،"الفتن" هنعيم بن حماد في كتاب
. وسيجد القارئ تشاا عجيبا بين مـا  ان حالهمع بي تهروايب بأس ولا ، لكنه ليس موضوعا،قواعد المحدثين

 ورد في هذا الأثر الضعيف الإسناد وبين واقع أهل الغلو.

بي رومان  عن علي بـن أبي  قال نعيم بن حماد: حدثنا الوليد ورشدين عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن أ
ركوا أيديكم ولا أرجلكـم، ثم  فلا تح ،قال: (إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ،االله عنه يطالب رض

يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، قلوم كزبر الحديد، هم أصحاب الدولة، لا يفون بعهد ولا ميثاق، يـدعون  

                                                           
. قال في فتح ٥/٨٧النسائي )، و٤٧٦٤( وأبو داود ،٧٣و ٧٢و ٦٧و ٣١و ٣/٤د )، وأحم١٤٣) (١٠٦٤)، ومسلم (٧٤٣٢) و(٣٣٤٤البخاري ( أخرجه)٢٥(

  )."فهل ترى لهم من باقية" :إشارة إلى قوله تعالى ،الا يبقي منهم أحد قتلاً :أي(: ٦/٣٧٧الباري 
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إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى، ونسبتهم القرى، وشعورهم مرخاة كشعور النساء، حتى يختلفوا 
  . )٢٦(فيما بينهم ثم يؤتي االله الحق من يشاء)

  ترجمة الإسناد:

ا بغيره. له البخاري مقرون جئمة الاعلام على لين في حديثه... خرقال الذهبي: (أحد الأ نعيم بن حماد:
آخرهم حمزة بن محمد الكاتب. وكان   ،وأبو زرعة، وخلق  ي، والدارميوروى عنه يحيى بن معين، والذهل

ت يحيى بن معين يقول: نعيم بن حماد أول مـن سمـع   ا على الجهمية... وقال الحسين بن حبان: سمعشديد
وروى إبراهيم بن الجنيد عن ابن ، وكذا وثقه أحمد ،...صدوق وأنا أعرف الناس به، وكان رفيقي بالبصرة

  .)٢٧()معين: ثقة

وعنـه   ،: (الحافظ أبو عبد االله المروزي الأعور عن أبي حمزة السكري وإبراهيم بن سعدأيضاوقال عنه 
  .)٢٨(ا بسامراء)امتحن فمات محبوس ،مختلف فيه ،والدارمي وحمزة الكاتب ،اقرونالبخاري م

   .)٢٩()ولكن في حديثه أوهام معروفة ،نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقهوأما (وقال ابن حجر: 

 :وقـال  ،بن عدي ما أخطأ فيهافقيه عارف بالفرائض... وقد تتبع  ،ا: (صدوق يخطئ كثيرأيضا وقال
  .)٣٠(ستقيم)باقي حديثه م

: (هذا من أوابد نعيم) أي غرائبه -أي الذهبي -ق الذهبي على حديث أخرجه الحاكم، قائلاً وقد علَّ
 ـالتويجري فقال: (قلت: لم يكن نعيم بن حماد كذاب أجاب على ذلك الشيخ حمودوعجائبه. و ا ا ولا متروكً

الإمام أحمد وابن معـين والعجلـي؟!    وقد وثقه ،حتى يقال: "هذا من أوابده"، وكيف يقال فيه هذا القول
                                                           

   .١/٢١٠الفتن ) ٢٦(
   .٤/٢٦٧ ميزان الاعتدال) ٢٧(
  .٢/٣٢٤الكاشف ) ٢٨(
  .١٠/٤١٢ذيب التهذيب ) ٢٩(
  .٥٦٤ب ص تقريب التهذي) ٣٠(
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ومسـلم في   ،)١(وحسبك بتوثيق أحمد ويحيى، وقال أبو حاتم: "صدوق"، وروى عنه البخاري في "صحيحه"
ذه المثابة عند هؤلاء مقدمة "صحيحه"، وروى عنه أيض ا ابن معين والذهلي وغيرهما من الأئمة، ومن كان
، سوى فتنة السفياني؛ فهي لم تقع إلى )٢(وقع مصداق هذا الحديث وقد، الأئمة؛ فحديثه مقبول. واالله أعلم

  .)٣(الآن، ولم يجئ في خروجه حديث صحيح يعتمد عليه)

  . )٤(ا سيء الحفظ)ا محدثًا عابدضعيف... كان صالحً :قال عنه الذهبي: (قال أبو زرعة رشدين بن سعد:

  . )٤(الحفظ)
 ،ا في دينـه كان صالحً:بن يونس اوقال  ،رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة ،وقال عنه ابن حجر: (ضعيف

  .)٥(فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث)

فقد قال فيه الذهبي: (الحافظ أبو العباس عالم أهل الشام ... قال  ،الوليد بن مسلم ويغني عن رشدين،
  . )٦(ن)فيتقى من حديثه ما قال فيه ع اكان مدلس :ما رأيت من الشاميين مثله... قلت :ابن المديني

  .)٧(وقال فيه ابن حجر: (ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية)

بن لهيعة بمصر اسمعت أحمد يقول من كان مثل  :وقال أبو داود ،فقال عنه الذهبي: (ضع ابن لهيعة:
  . )٨(العمل على تضعيف حديثه) :قلت .في كثرة حديثه وإتقانه وضبطه

                                                           
  روى عنه مقرونا.) ١(
  يقصد التويجري رحمه االله حديثًا آخر غير الحديث الذي ذكرناه.) ٢(
  .١/٦٣ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة) ٣(
  .١/٣٩٦الكاشف ) ٤(
   .٢٠٩تقريب التهذيب ص ) ٥(
   .٢/٣٥٥الكاشف ) ٦(
  .٥٨٤تقريب التهذيب ص ) ٧(
   .٥٩٠ص الكاشف ) ٨(
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بن المبارك وابن وهب عنه أعدل اق كتبه، ورواية خلط بعد احترا ...وقال عنه ابن حجر: (صدوق
  .)١(من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون)

  .)٢(قال عنه الذهبي: (وثقه جماعة، وقال أبو حاتم صالح الحديث) أبو قبيل (حيي بن هانئ):

علم  وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وكان له، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعةوقال عنه أيضا: (
  .)٣()بالملاحم والفتن

  .)٤(وقال عنه ابن حجر: (صدوق يهم)

  .)٥()وفي أبي قبيل كلام يسير لا يترل به حديثه عن رتبة الحسنوقال فيه الألباني: (

قال عنه ابن منده: (أبو رومان حدث عن علي بن أبي طالب في الفتن روى حديثه عبد  مان:وأبو ر
  . فالذي يظهر أنه مجهول العين.)٦(رومان) االله بن لهيعة عن أبي قبيل عن أبي

 يصح إسناده حسـب قواعـد   ويتضح بعد هذه الدراسة المختصرة لإسناد الحديث أنَّ الحديث لا
  المحدثين، لكنه ليس موضوعا.

  ولم أتحرج من ذكره؛ لأني بينت حاله، وأهل العلم يتساهلون في إيراد هذه الأحاديث ونحوها.

                                                           
   .٣١٩تقريب التهذيب ص ) ١(
   .١/٣٦٠الكاشف ) ٢(
   .٢/٤٠٢ميزان الاعتدال ) ٣(
  .١٨٥تقريب التهذيب ص ) ٤(
  .٣/٣السلسلة الصحيحة ) ٥(
  .٣٢٨فتح الباب في الكنى والألقاب ص ) ٦(
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قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديـث المتعلقـة   ( ل الخطيب البغدادي:قا
ا من الظنة، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحـو  ا من التهمة، بعيدبالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئً
  . )١()ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ

ورواية ما سوى الموضوع  ،ل في الأسانيديجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساه( وقال ابن الصلاح:
فيما سوى صفات االله تعالى وأحكام الشـريعة   ،من غير اهتمام ببيان ضعفها ،من أنواع الأحاديث الضعيفة

من الحلال والحرام وغيرها. وذلك كالمواعظ، والقصص، وفضائل الأعمـال، وسـائر فنـون الترغيـب     
لعقائد. وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد والترهيب، وسائر ما لا تعلق له بالأحكام وا

  .)٢()الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل رضي االله عنهما

م أنه لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان، في أي نوع كان. وأما غير الموضوع تقد( وقال العراقي:
بل في الترغيـب   ،كان في غير الأحكام والعقائدفجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان لضعفه إذا 

والترهيب، من المواعظ والقصص، وفضائل الأعمال، ونحوها. أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحـلال  
فلم يروا التساهل  ،والحرام وغيرهما، أو في العقائد كصفات االله تعالى، وما يجوز ويستحيل عليه، ونحو ذلك

ذلك من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعبد االله بـن المبـارك،   في ذلك. وممن نص على 
    .)٣()وغيرهم

وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروي منها ما لم يعلم أنـه كـذب للترغيـب    وقال ابن تيمية: (
  .)٤()االله تعالى أمر به في شرعنا وى عنه في شرعنا فيما علم أنَّوالترهيب 

                                                           
  .١٣٣الكفاية ص ) ١(
  .١٠٣معرفة أنواع علوم الحديث ص ) ٢(
  .١/١٠٤شرح التبصرة والتذكرة ) ٣(
  .٢٥١-١/٢٥٠مجموع الفتاوى ) ٤(
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أنَّ الحديث عندما يضعف؛ فهذا على غلبة الظن، لأنه فقد شروط القبول،  وقد ذكر أهل العلم
  لا أنه مقطوع بضعفه. 

هذا حـديث   :هذا الشأن ل أهلفي قو )بالصحيحـ (إذا تم هذا ف )وويقول السخاوي في ذلك: [(
هذا حديث ضعيف (قصدوا) الصحة والضعف (في ظاهر) للحكـم   :الضعيف) في قولهمـ (ب)و(صحيح 

لجواز الخطأ والنسيان  ،ا من شروط القبولأو فقد شرطً ،نى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورةبمع
كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء . والضبط والإِتقان، وكذا الصدق على غيره .على الثقة

  .ه في ضدهبوتجن، امع التقيد بالعمل به متى ظنناه صدقً ،الشافعي :والأصوليين، ومنهم

تف ا الخـبر،  إذ القطع إنما يستفاد من التواتر، أو القرائن المح ؛(لا) أم قصدوا (القطع) بصحته أو ضعفه 
كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين. ،اولو كان آحاد..  

لا  ،الصحة والضعف مرجعهما إلى وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إلى غلبـة الظـن   والحاصل أنَّ   
  .)١(]بالنسبة إلى الواقع في الخارج من الصحة وعدمها

  

                                                           
  .٣٠-١/٢٩فتح المغيث ) ١(
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  على مصير الأمة في العراق إشفاقحة ونصي
وإن  ،ت بعد قراءا إحراقها فاحرقهافإن شئ ،لكن اصبر على قراءة نصيحتي ،نفني كما يحلو لكص

  ! شئت نشرها فانشرها

مجتنبا كل  ،محمدا رسول االله االله وأنَّفإني أشهد أن لا إله إلا  ،وإياك أن تخرجني من الإسلام ،صنفني
  القولية والعملية والاعتقادية. امناقض من نواقضه

  بناءً على تصنيفك إياي. ولكن إياك ثم إياك أن تترك نصيحتي صنفني كما يحلو لك،

 ،السهرفي جرين الصدقة، ويعاني صاحبه ثلاث ليالٍ يحرس التمر  صلى االله عليه وسلملقد أبقى النبي 
ا، ويحاسبها، وتعاهـده، ثم  ، ويمسكهالدابة السارقة الصحابي ، فيرىراقب الموقف في وقت التهجد والوتروي

: أنه كانـت لـه   رضي االله عنه، فعن أبي أيوب الأنصاري ي في الليلة الثالثة بالعلم منها... حتى حظيطلقها
 فقـال  ،صلى االله عليه وسلمالنبي : فشكا ذلك إلى كانت تجيء الغول فتأخذ منه، قالور، فيها تم )١(سهوة

، قال: فأخذها فحلَفَت أن لا )(اذهب فإذا رأيتها فقل: بسم االله، أجيبي رسول االله: صلى االله عليه وسلم
) قـال: حلفَـت أن لا   ؟فعل أسيرك ما(: فقال ،صلى االله عليه وسلم، فجاء إلى رسول االله تعود، فأرسلها
، فجاء ، قال فأخذها مرة أخرى، فحلفت أن لا تعود، فأرسلها)(كذبت، وهي معاودة للكذب: تعود، قال
(كذبت، وهـي   :فقال، ، قال: حلفت أن لا تعود)(ما فعل أسيرك؟: فقال صلى االله عليه وسلمإلى النبي 

، فقالت: إني صلى االله عليه وسلم: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي ، فأخذها فقال)معاودة للكذب
صلى االله عليـه  ، فجاء إلى النبي رأها في بيتك، فلا يقربك شيطان ولا غيره، اق: آية الكرسيذاكرة لك شيئًا

  .)٢()وهي كذوب صدقت(: قال: فأخبره بما قالت، قال )ما فعل أسيرك؟: (فقال ،وسلم

شيطان في صورة  :صاحبه بقبول النصيحة ممن جمع الأوصاف التالية صلى االله عليه وسلمأفيأمر النبي 
ت لا تقبل من أخيـك المسـلم   وأن .في وعده ، وغداركلامه في ، سارق، وسارق الصدقة، وكذابحيوان
  ؟ والمرتدين والزنادقة وهو يشاركك في جهاد الصليبيين ،نصيحته

                                                           
  ).٢/٢٤٤) السهوة: الطاق في الحائط يوضع فيها الشيء (الترغيب والترهيب ١(
أخرجه  )، وقال: حسن غريب، وقال الألباني:صحيح لغيره. وقال شعيب: إسناده ضعيف. قلت: له شاهد٢٨٨٠، والترمذي (٥/٤٢٣) أخرجه أحمد ٢(

  ).٥٠٠٨) و(٣٢٧٥) و(٢٣١١ليقًا بصيغة الجزم عن أبي هريرة (البخاري تع
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وتنشره جيلاً بعد  ،، والأمة من بعدهم تنتفع منهر هذا الصحابي هذا العلم للصحابة، والتابعينأفينش
 -حـد فحسـب  وأنت لا تنشر إلا ما جاءك عن طريق وا ،ان في صورة حيوانوقد تلقاه عن الشيط ،جيل

  ؟إلا بعد استئذان -خيرحق و هذا البحث وأنت تعلم أنَّ

أو اقتطعنا منه على  ا البحث على بحثكم بكلمة واحدةلكم الحق في العتب إن رأيتمونا تجاوزنا في هذ
 صلَاتهِم عن هم الَّذين{: دون قوله ،)٤:الماعون( } مصلِّينلِّلْ فَويلٌ{: قوله تعالىكقة من يقتطع من الآية طري

   .)٥:الماعون( } ساهونَ

 - إلا العمل بما تعتقدونه حقًافلا خيار لكم عند االله ،كما ترون عدلاً ووضوحا وحجةًالأمر  أما وإنَّ
ومن أبى  ،خير من التمادي في الباطللحق الرجوع إلى ا فإنَّ ،لف قناعات دافعتم عنها طويلاًوإن خا -الآن

  وكفاه عقابا...  ،وذلك بصرفه عن الهدى ،عقاب االله العاجل قد أصابه فليعلم أنَّ

كان في  لايدخل الجنة من: (صلى االله عليه وسلم: يقول النبي قال ،رضي االله عنه عن ابن مسعودف
: ون ثوبه حسنا ونعله حسنة ؟! قالب أن يكالرجل يح قالوا : يا رسول االله إنَّ. قلبه مثقال ذرة من كبر

   .)١()وغمط الناس ،بطر الحق :الكبر االله جميل يحب الجمال، إنَّ

كتبه  نتفاع بالمكتوب بالتفكير فيمن كتبه ولمِلا يصرفنك الشيطان عن عظيم الا ،من كتبهلا تفكر في
، فتحمل من يقف في طريقكمأكثر دة مع ت العا، كما جرنتقام منه، والعزيمة على قتلهثم تبدأ بالتفكير بالا

  !بنيتك -ربما -زر نفسٍ مقتولةو

، الناصح أم المنصـوح  ،إلى االله أجله سبق كتابيولا نعلم أينا  ،ودعك من الكاتب ،خذ المكتوب
  وعند االله تجتمع الخصوم.

 وسلمصلى االله عليه إلا حب االله ورسوله  -أول ما خرجتم -ا أخرجكم من بيوتكم لساح الجهادمف
لحرمات مع المحرمـات في  واليوم لو اجتمعت ا ،-واالله حسيبكم كمكما نحسب -وتعظيم حرمات االله تعالى

  ! وقد فعلتم ،نتهكتموها متقربين، لافي زمان واحدومكان واحد، 

ذلك الرجل في المسجد يقرأ ، وكان لو اجتمع الإسلام، والعلم، وحفظ القرآن والسنة في رجل اليوم
  !في حقه أميركمصدر أمر  لتسابقتم لقتله متقربين، ما دام قد الجمعة، في رمضان ...القرآن، يوم 

                                                           
  ).٤١٧٣) و(٥٩)، وابن ماجه (١٩٩٩) و(١٩٩٨)، والترمذي (٤٠٩١، وأبوداود (٤٥١و ٤١٦و ١/٤١٢)، وأحمد ١٤٧) (٩١) أخرجه مسلم (١(



 

115 
 

 )١()إنما الطاعة في المعروف ،لا طاعة في معصية االله( قوله صلى االله عليه وسلم:لا أدري متى نعمل ب
   إن لم نعمل ا الآن؟

  من القتل. أليس الزنا أهون !؟بالزنا تزني؟ ولم لا أميركلا أدري هل لو أمرك 

  ؟أتذكر اشتياقك للجنة أول مرة

طريف أبي تميمة، قال: شهدت صفوان فعن  ،وأنت لا تدري ،لعله حيل بينك وبين الجنةوما يدريك 
شيئًا؟ قال سمعتـه   صلى االله عليه وسلم ا وأصحابه، وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول االلهوجندب
. فقـالوا أوصـنا.   )ق االله عليه يوم القيامةومن يشاقق يشق(. قال: )قيامةيوم الع االله به ع سممن سم(يقول: 
إنَّ أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن اسـتطاع أن لا  ( :فقال

                   .)٢()يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل

مـن قـدور بـدماء المسـلمين      فكم ملأت ،مسلم ئم امرالكف من د ءملدار هذا ما يصنعه مق
لتحول بينك وبين أعظم أمنية، في أخطر وآخر  ؛إا تنتظرك هناك، هم إلى لحظة قراءة هذه الكلماتأشلائو

  .لحظة

ليس ثمة إلا أبواب النار ، فلا تبحث عن باب آخر فنك وبين دخول باب الجنة بمثل ذلكإذا حيل بيف
  !دي، فهناك المترل وهناك الترلهي تناومفتحة 

من ديدات خطيرة  صلى االله عليه وسلمتعاظ بما جاء عن النبي الاإياكم أن تحرمكم قسوة قلوبكم 
  في شأن القتل.

  . )٣()يجعل لقاتل المؤمن توبة أناالله  أبى( قال: صلى االله عليه وسلمالنبي  أنَّنس أفعن 

إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السـلاح  ( :االله عليه وسلم صلىبكرة قال: قال النبي  أبيوعن 
فلأنـه   ؛وأما المقتول ،، أما القاتل فظاهر)١(ا)ا جميعفإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاه ،فهما في جرف جهنم

  .قصد قتل أخيه
                                                           

، وأبو داود ١٢٩و ١٢٤و ٩٤و ١/٨٢، وأحمد )٤٠) و(٣٩) (١٨٤٠)، ومسلم (٧٢٥٧) و(٧١٤٥) و(٤٣٤٠) أخرجه عن علي رضي االله عنه البخاري (١(
  .٧/١٥٩)، والنسائي ٢٦٢٥(
  ).٧١٥٢) أخرجه البخاري (٢(
) وقال: إسناده حسن. وعزاه السيوطي في الجامع الكبير والصغير للطبراني. قال المناوي: باسناد صحيح. وصححه الألباني. قال ٢١٦٤) أخرجه الضياء (٣(

  وتخويف. المناوي: إن استحل، وإلا فهو زجر
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 ا ثـلاث فيمن قتل مؤمن ياالله أبى عل (إنَّ: صلى االله عليه وسلموعن عقبة بن مالك قال: قال النبي 
  شد الامتناع.أيقبل توبته فامتنع  أنسألته  :يأ .)٢()مرات

إذا  أحـدكم الملائكة لتلعن  إنَّ( :صلى االله عليه وسلمقال: قال النبي  رضي االله عنه هريرة أبيوعن 
  .)٣()وأمه لأبيهوإن كان أخاه  ،أخيه بحديدة إلىأشار 

 عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبـائر  ذكر رسول االله صلى االله قال: رضي االله عنه، نسأوعن     
قـول   ؟ قال:بأكبر الكبائر أنبئكمألا  . وقال:وعقوق الوالدين ،وقتل النفس ،عز وجل الشرك باالله( فقال:
  .)٤()الزور

  .)٥()علينا السيف فليس منا (من سلَّ :صلى االله عليه وسلمكوع قال: قال النبي وعن سلمة بن الأ    

  .)٦()(قتل المؤمن أعظم عند االله من زوال الدنيا :صلى االله عليه وسلمقال النبي  وعن بريدة قال:    

لزوال الدنيا أهون عند االله مـن قتـل   ( :صلى االله عليه وسلمقال: قال النبي  وعمرعبداالله بن وعن     
  .)٧(رجل مسلم)

(لزوال الدنيا أهون  :رسول االله صلى االله عليه وسلم قال وعن البراء بن عازب رضي االله عنه أنَّ    
  .  )٨(على االله من قتل مؤمن بغير حق)

    ا، و عليكم في التاريخ أنَّ لعله مرا قتل فلانا قتل أكثر من كذا وفلانـفاست ،كذافلان  لت الأمـر  هس
لـدماء  ا فتتجرؤون على .مجتهدون نحنتقول في نفسك يسعنا ما وسعهم، هؤلاء مجتهدون وو ،استهنت بهو

حاضا بقوله و، هحتى يصبح الواحد منكم مخططًا بفكر ن غيركم مرة بعد مرةئو... لا بل وتجرةمرة بعد مر
                                                                                                                                                                                                       

  ).٣٩٦٥،  وابن ماجه (٧/١٢٤، والنسائي ٥/٤١)، وأحمد ١٦) (٢٨٨٨) أخرجه مسلم (١(
)، وصححه الألباني، وقال شعيب: إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي ٨٥٩٣، والنسائي في "الكبرى" (٥/٢٨٨و ٤/١١٠) أخرجه أحمد ٢(

  وثقه النسائي وإلا فهو حسن الحديث.
  ).٢١٦٢، والترمذي (٥٠٥و ٢/٢٥٩)، أحمد ١٢٥) (٢٦١٦جه مسلم () أخر٣(
  .٨/٦٣و ٧/٨٨)، والنسائي ٣٠١٨) و(١٢٠٧، والترمذي (١٣٤و ٣/١٣١)، وأحمد ١٤٤) (٨٨)، ومسلم (٥٩٧٧) أخرجه البخاري (٤(
  .٥٤و ٤/٤٦)، وأحمد ٩٩) (١٦٢) أخرجه مسلم (٥(
  )، وصححه الالباني.٤٩٥٧يهقي في "شعب الإيمان" ()، والب٣٤٥٢، وفي "الكبرى" (٧/٨٣) أخرجه النسائي ٦(
)، وصححه الألباني، وقال البخاري الترمذي والبيهقي: الموقوف أصح. ٣٤٤٩) و(٣٤٤٨، وفي "الكبرى" (٧/٨٢)، والنسائي ١٣٩٥) أخرجه الترمذي (٧(

  وقال شعيب: حديث محتمل للتحسين.
)، وحسنه المنذري، وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح ٤٩٦١) و(٤٩٦٠) و(٤٩٥٩) و(٤٩٥٨)، والبيهقي في "الشعب" (٢٦١٩) أخرجه ابن ماجه (٨(

  رجاله ثقات. وصححه الألباني، وقال شعيب: حسن لغيره.
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رضي  ىعن أبي موسف إبليس، هنيئًا لك تاج ،قدوة متقدما في ميدان القتل... هنيئًا لك هذه الإمامةو، وقلمه
من أخـذل اليـوم    :فيقول ،جنوده إذا أصبح إبليس بثَّ(: صلى االله عليه وسلمالنبي  قال: قال االله عنه

 .لق امرأته. فيقول: يوشك أن يتـزوج لم أزل به حتى ط فيقول: ،قال فيجيء هذا .مسلما ألبسته التاج
 أزل به فيقول: لم ،ويجيء هذا .فيقول: يوشك أن يبرهما .والديه لم أزل به حتى عق فيقول: ،هذاويجيء 

فيقول:  ،ويجيء هذا حتى زنى. فيقول: أنت أنت. ويجيء فيقول: لم أزل به .فيقول أنت أنت .حتى أشرك
  . )١()ويلبسه التاج .فيقول: أنت أنت .لم أزل به حتى قتل

فلقد بلـغ بـالبعض    ،ى بعضكم مرحلة فعل هذه الكبيرةلقد تعد :القادةأيها الأتباع والأشياع و    
غتباط بما رواه عبادة بـن  لااوح فهنيئًا لكم هذا الفر ،ن المسلمينجاح قتل كذا وكذا مغتباط بنالاوالفرح 
ا فاغتبط بقتله لم يقبل االله منه (من قتل مؤمن :قال صلى االله عليه وسلمعن رسول االله رضي االله عنه  الصامت
 .الصرف (النافلة) :قال المنذري .)٢()ا ولا عدلاًصرفً

الذين يقـاتلون في   :قال ،)فاغتبط بقتل(قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله    
  .نه على الهدى لا يستغفر االلهأحدهم فيرى أحدهم أفيقتل  ،الفتنة

النـاس   هم قتلـى؟ أتمنحـون  كيف و ،لكم أن تفرحوا باستشهادهم االله لو كانوا شهداء ما حقو
شهداء أحد ومؤتة، وحزن على غيرهـم،   صلى االله عليه وسلمألم يبك النبي تبوؤون بدمائهم؟ و الشهادة 

  !والناس شهداء االله على خلقه ،واكمشهداء معركة... فما الذي أفرحكم بمقتل أناس لا يكفرهم س همو

أول ما يقضى : (قال صلى االله عليه وسلمابن مسعود قد روى عن النبي  فإنَّ ،روا التوبة متى شئتمأخ
  .)٣()بين الناس يوم القيامة في الدماء

فحزن حتى قـال:   صلى االله عليه وسلم ، فعاتبه النبيفقتل بعدما تأول رضي االله عنه فيالحزن أسامة
في مواجهة شيءٍ عند  صلى االله عليه وسلم يجعله النبي لمو )٤()حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم(

                                                           
  ، وعزاه الهيثمي في "امع" إلى الطبراني في "الكبير"، وصححه الألباني وشعيب.٤/٣٥٠)، والحاكم ٦١٨٩) أخرجه ابن حبان (١(
)، وصححه ٤١٧) و(٤١٦) و(٤١٥)، والضياء في "المختارة" (١٣١١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (١٥٦٣٩)، والبيهقي (٤٢٧٠اود () أخرجه أبو د٢(

  الألباني وشعيب.
، ٨٤و ٧/٨٣)، والنسائي ١٣٩٧) و(١٣٩٦، والترمذي (٤٤٢و ٤٤٠و ١/٣٨٨)، وأحمد ٢٨) (١٦٧٨)، ومسلم (٦٨٦٤) و(٦٥٣٣) أخرجه البخاري (٣(

  ).٢٦١٧) و(٢٦١٥ماجه ( وابن
  ).٢٦٤٣، وأبو داود (٢٠٧و ٥/٢٠٠)، وأحمد ١٥٩) و(١٥٨) (٩٦)، ومسلم (٦٨٧٢) و(٤٢٦٩) أخرجه البخاري (٤(
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كفـة  علت في كفة والسماوات والأرض في وكفى لا إله إلا االله التي لو ج !الحساب! إنما هي لا إله إلا االله
  .الأرضولا إله إلا االله وطاشت السماوات ت كفة لرجح

، ذاك المسلم الذي قتلتـه  لكنها عند االله عظيمة ،اظًا مجردةً أو أحرفًا مجتمعةًلعلك اليوم تنظر لها ألف
نفسـك، واجمـع    ذهبت "لا إله إلا االله" معه فأعد، تله أعظم كلمة خرجت من لسانهوانطفأت بق ،مات
  !إله إلا االله خصيمك حضر حججك فلا، واستعملك

ت رسول االله ! ما رب؟أفتريدني أن أجاملك ،ابن حبهحبه و صلى االله عليه وسلمما جامل رسول االله 
 قدام أسامة تنتظـره عنـد   ! بل جعل لا إله إلا االلهيه حين رآه ندم حتى تمنى ما تمنىعل صلى االله عليه وسلم

، وإلى لم يغب عنه لحظـة  صلى االله عليه وسلمل االله وصوت رسو رضي االله عنه ، لقد ذهب أسامةالحساب
  ؟ة: "فمن لك بلا إله إلا االله"آخر لحظ

، فقد الصحابة  قدوة في الحذر جعله بعضقد تحول أسامة بعد ذلك إلى قدوة في عظيم حذره حتى و
ول ليس بعـد  ، وكأنه يق)١() أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامةلاعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول: (جاء 

  .حذر أسامة حذر

  !؟حذرا، ويزيدكم إصرارا وإهدارا القتلُ أفيزيد أسامةَ 

 ـ أنه ظاهرال مع أنَّ ،م قتلهحريفي أرض المعركة  بالشهادة الكافرفإذا كان نطق  ا مـن  نطق ا خوفً
السبق، وليس لـه  . فكيف بمن يتجرأ على قتل من جمع بين العلم والجهاد والدعوة وحفظ كتاب االله والقتل

  هم واشتغال إلا بنصرة هذا الدين؟!

، إن لم تتوبوا من كبيرة القتل، وكبيرة الكذب، وكبيرة التعالي على لا أشك أنكم على خطر عظيم
  الناس، وكبيرة القول على االله بغير علم، وغيرها من الكبائر التي تلبستم ا. 

 المرتدون وأهـل الإرجـاء  فنا الحكوميون و: لكأنك تصفنا كما يصلسان حال الواحد منكم يقول
  أمثالهم بـ "الخوارج" .و

أمـا   ،باسمهم، فضلاً عن أن أكون لسانا ناطقًا أو أمثالهم هؤلاء أن أكون من : أنا أبرأ إلى االلهأقول
يحة اليوم ت أثر هذه النصمن فو ، فإنَّأنتم عنيني هوإنما الذي ي ،عنينيتلا  الأسماء فإنَّغير الخوارج الخوارج و

                                                           
  .١٢/١٩٦) ذكره الحافظ في الفتح ١(
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بـل   ؛بين أن يصبح من الخوارج بعد أيـام فما الذي يحول بينه و ،التجاوز على حرمات االله تعالىاستمرأ و
  !وارجمن الخ اشر يكونو

أي  -وأسـند قال ابن حجـر: (  ، إنما هو عملك الذي يحدد وصفك، فقدنعم، لا يعنيني من تكون
ما لم يسفكوا دما حراما، أو يأخـذوا  بالكف عنهم  عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج -الطبري

  .)١()مالاً، فإن فعلوا فاقتلوهم ولو كانوا ولدي

صـلى االله عليـه   فلا تستغربن موقف رسول االله  ،أصررت على استباحتهاإن استمرأت الدماء، وف
  .منك وسلم

 فواالله ،حديثًا يه وسلمصلى االله عل: إذا حدثتكم عن رسول االله رضي االله عنه قال علي بن أبي طالب
إني الحرب خدعة، و بينكم فإنَّالسماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني و لأن أخر من

آخر الزمان أحداث الأسـنان، سـفهاء   سيخرج قوم في : (يقول صلى االله عليه وسلمسمعت رسول االله 
الدين كما يمرق السهم من  ، يمرقون منم حناجرهمالأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيما

  .)لهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامةفي قت ، فإنَّالرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم

ولا  ،(يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قـراءم بشـيء  وفي رواية أخرى: 
يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهـم وهـو    ،ءصلاتكم إلى صلام بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشي

  .)٢(يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) ،عليهم، لا تجاوز صلام تراقيهم

  ...!نحو ذلكالظاهر المتفق عليه إلى رأي فلان، وأمر الأمير، وبصيرة الأمير وأيجوز لكم أن تتركوا 

ممـن   إن كـان و ،يخالف ما يعلم من شرع االلهأن يترك النهي عما  -عليه السلام -ما حلَّ لموسى 
المعلوم إلا بأمر مخصوص من  أن يتجاوز الأمر -عليه السلام -للخضر ما حلَّأرسله االله ليتعلم على يديه، و
  .} صبراً علَيه تسطع لَم ما تأْوِيلُ ذَلك أَمرِي عن فَعلْته وما{: االله، إذ قال في آخر القصة

الأمير بتجاوز محرمات، وإباحة دماء مقطوع بحرمتها، وتحكيم أخبار مقطـوع بكـذا،   أمر  فأين 
  ثون كعمر؟حدم مكرى من خصوصية فيكم كالخضر؟ أم أنل يا ت، فهوشهادات مقطوع بزورها

                                                           
  .٢٩٩/ ١٣) فتح الباري ١(
)، والنسائي ٤٧٦٨) و(٤٧٦٧، وأبو داود (١٣١و ١١٣و ١/٨١)، وأحمد ١٥٤) (١٠٦٦)، ومسلم (٦٩٣٠) و(٥٠٥٧) و(٣٦١١) أخرجه البخاري (٢(
٧/١١٩.  
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، أو تحسبوا أني ممن تغلو ... لادية بالعمليات الانتحاريةلا تحسبوا أنني ممن يصف العمليات الاستشها
الواجب أن تغلو نفوس إخواننا في الجهاد وفي الإسلام أكثر من غلاء  عنده النفس فداءً الله تعالى... لا،  لكن

يهـا إلى  أن نعيد الفتوى ف... ود في فتوى عملية استشهاديةنفوسنا أو مثلها، الواجب أن نشدد غاية التشدي
أن تصـل درجـة   ه، وألا تبقى وسيلة غيرها، والخبرة، وأن تكون النية الله وحد، وأهل أهلها من أهل العلم

وجل من أن يكون وقع في أعظم  منتظرا الحساب على من أفتى محاسبا نفسه مستغفراالضرورة، وبعدها يبقى 
ل إلى درجـة  ق حتى وصضيتهاد وق الاجاجتهاد واسع، فضينص قاطع و ةاجتمع في هذه المسأل فقد ،خطأ

  على هذا؟فمن يقوى  ،الاستثناء من النص

ر عليهم رجلاً سرية وأم صلى االله عليه وسلمبعث النبي قال: ( رضي االله عنه فعن علي بن أبي طالب
أن تطيعوني؟  صلى االله عليه وسلم: أليس قد أمر النبي وقال ،وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم ،من الأنصار
ا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نار : قدقال .قالوا: بلى

فرارا  صلى االله عليه وسلم: إنما تبعنا النبي فقال بعضهم  ،ينظر بعضهم إلى بعض، فقاموا فلما هموا بالدخول
: فقـال  صلى االله عليه وسلم، فذكر للنبي فبينا هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه ؟من النار أفندخلها

  .)١()، إنما الطاعة في المعروفخرجوا منها أبدالو دخلوها ما (

اعة بالإضافة لكـل الأوامـر   الطعنده أمر خاص بوجوب السمع له و رضي االله عنه فهذا الصحابي
 صلى االله عليه وسـلم هؤلاء الجند من الصحابة رضي االله عنهم عندهم أمر خاص من رسول االله العامة، و

صـلى   قد أقرهم النبيو ،ذلك كله أن يطيعوه في المعصيةغ لهم سومع هذا فما و ،بوجوب طاعة هذا القائد
  .على عدم طاعتهم له االله عليه وسلم

 سه دون الضـوابط ، فدخل هذه النار بأمر أميره بتفجير نفبايع على السمع والطاعة فكم من شاب 
  !؟ت نفسه غدراهبفذ فأُدخل عملية ليست شرعيةبل كم من شاب خدع  الشرعية التي ذكرها أهل العلم؛

  !لا عذر لكم، وأنتم تعلمون ،كتم على المنكراتلا عذر لكم عند االله إن سف

  ...! مشتركون في قتل النفسو، إنكم حينئذ مشتركون في الإثم

  !يأنفسكم في ما بق وأنقذوا ،كفى ما مضى

                                                           
)، والنسائي ٢٦٢٥، وأبو داود (١٢٩و ١٢٤و ٩٤و ١/٨٢)، وأحمد ٤٠) و(٣٩) (١٨٤٠)، ومسلم (٧٢٥٧) و(٧١٤٥) و(٤٣٤٠) أخرجه البخاري (١(
٧/١٥٩.  
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يقظـة لا   وسلمصلى االله عليه نه رسول االله ولو كان الذي عي ،خطأه خير لك أن تنكر على أميرك
قد أناس من الأنباط، و بالشام على مرأنه  فقد صح عن هشام بن حكيم بن حزام ،، وليكن ما يكونرؤيا

: بون في الخراج، فقال هشـام على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذَّ صبفي الشمس و أقيموا
  .)١()بون الناس في الدنياب الذين يعذِّذِّاالله يع إنَّيقول: ( صلى االله عليه وسلمأشهد لسمعت رسول االله 

  الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.ي االله عن أولئك الأمراء الرحماء الأمناء رض
  !؟فمن يرحم ،لا إله إلا االله: قولويرحم من ي ،إن لم يرحم المرء أصحابه

، لأرحم الشاة أن أذبحهـا االله إني  : يا رسولرجلا قال أنَّ رضي االله عنه عن معاوية بن قرة عن أبيهف
  .)٢()رحمتها رحمك االله إن(فقال: 

وعن ابن عمر رضي االله عنهما أنه مر ـا بفتيان من قريش قد نصبوا طيروقـد   ،ا أو دجاجة يترامو
فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن االله  ،فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ،جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم

  .)٣()شيئًا فيه الروح غرضا اتخذلعن من ( صلى االله عليه وسلمرسول االله  ، إنَّمن فعل هذا

 في وسـم  قـد  حمار عليه مر وسلم عليه االله صلى النبي أنَّ ،وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما   
  .)٤()وسمه الذي االله عنل( فقال وجهه

، حتى أصبح رخصة ، أو ظنكل رخصةأما ترون أنكم توسعتم في : القادةأيها الأتباع والأشياع و
  ! أن دخلتم في المحرمات الظاهرة؟إلى، ك الجامع لكم هو التوسع في الرخصالخيط المشتر

  .بون حتى على إخوانكم في الجهادفأصبحتم تكذ ،في الترخص في الكذب كثير منكم توسع

م الذي عم حتى أخاك) إلى أن أصبحت الخدعة ت(الحرب خدعة في الترخص في أنَّ كثير منكم توسع
في الجـرأة  ، وتوسعتم رسةً لتعليم فن الخداع لمنتسبيهاوأصبحتم مد ،ستشهاديةترسلونه لبعض العمليات الا

عها، رد اختلاف م جهاديةبل جماعات  ؛فما أسهل الفتيا باستباحة دم مسلم ،التحريمعلى الفتيا بالتحليل و
 ـ:  صلى االله عليه وسلمونسيتم حديث النبي  ،لتأمينوقتلتم بعد ا ،توسعتم في الاستسلام للأمراءو ن (من أم

                                                           
  ).٣٠٤٥، وأبو داود (٤٦٨و ٤٠٤و ٣/٤٠٣)، وأحمد ١١٩) و(١١٨) و(١١٧) (٢٦١٣) أخرجه مسلم (١(
  )، وصححه الألباني وشعيب.٣٣١٩، والبزار (٤/٢٣١، والحاكم ١٩/٤٥)، والطبراني ٣٧٣، والبخاري في "الأدب المفرد" (٥/٣٤و ٣/٤٣٦) أخرجه أحمد ٢(
  .٧/٢٣٨، والنسائي ١٤١و ١٠٣و ٨٦و ٦٠و ٤٣و ٢/١٣و ١/٣٣٨)، وأحمد ١٩٥٨)، ومسلم (٥٥١٥) أخرجه البخاري (٣(
  ).٢٥٦٤، وأبو داود (٣/٣٢٣وأحمد  )،١٠٧) (٢١١٧) أخرجه مسلم (٤(
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فعن عمرو بـن   ،بل جاء ما هو أشد من ذلك. )١()، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامةرجلاً على دمه فقتله
وإن كان  ،فأنا بريء من القاتل ،ن رجلا على دمه فقتله(من أم :صلى االله عليه وسلمالحمق قال: قال النبي 

  .)٢()اول كافرالمقت

 رجلا أتاه، فقال: أرأيت رجـلاً  أنَّ . وقد جاء عن ابن عباس،رسفي فتوى التت كثيرا ولقد توسعتم
قال: لقـد   ،اا عظيما فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذابقال: جزاؤه جهنم خالد ؟امتعمد قتل رجلاً

 صلى االله عليه وسلم، وما نزل وحي بعـد  أنزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء، حتى قبض رسول االله
قال: وأنى له بالتوبة،  ،ا ثم اهتدىرسول االله صلى االله عليه وسلم. قال: أرأيت إن تاب، وآمن وعمل صالحً

ا، يجيء يوم القيامـة  متعمد ، رجل قتل رجلاً(ثكلته أمه وقد سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم، يقول:
ا في قبل العرش. يقول: يا رب ا رأسه بيمينه أو شماله، تشخب أوداجه دميساره، وآخذًا قاتله بيمينه أو بآخذً

  .)٣(سل عبدك فيم قتلني)
أكبر من هذه...؟ فأي مجازفة!  

: ) يقـول نـام ... إعـلام الأ تابكم (هذا أبو حامد الغزالي رحمه االله الذي استشهدتم بكلماته في ك
اء المصلين المقرين بالتوحيد خطـأ،  استباحة دم ، فإنَّوجد إليه سبيلاً ز عن التكفير ما(والذي ينبغي الاحترا

  .)٤()سلم واحدمالخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم و

ل أعظم من قت وأي ؟كر في القرآن أكبر من القتلمنكر عملي ذُ : أيالقادةأيها الأتباع والأشياع و
فينا من يقتل ورثة الأنبيـاء  ... وورث لقد ذهب الأنبياء وذهب قتلتهم ؟هم السلامعلي قتل نبي من الأنبياء

   !؟من وراثة أسوأ من هذه الوراثة ... فهلفيهم

خالفونا في مسائل، وهذه المسائل لم تصل إلى حد النواقض، فهل الحل هـو  العلماء  هؤلاء هب أنَّ
   !؟قتلهم

                                                           
  ). وصححه الألباني وشعيب.٢٦٨٨)، وابن ماجه (٨٧٤٠) و(٨٧٣٩، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٤و ٤٣٧و ٥/٢٢٣) أخرجه أحمد ١(
)، والبـزار  ٢٣٤٤() و٢٣٤٣، وابن أبي عاصم في "الآحـاد والمثـاني" (  ٣/٣٢٣)، والبخاري في تاريخه ٩٦٧٩)، وعبدالرزاق (١٢٨٥) أخرجه الطيالسي (٢(
)، والطبراني بأسانيد كثيرة في معاجمه، وفي "مسند الشـاميين"،  ٢٣٠٨)، والبزار (٥٩٨٢)، وابن حبان (٢٠٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٠٨(

  )، وحسنه الألباني وشعيب.١٨٢٠٣والبيهقي (
)، ٧٠٧٢) و(٢٤٦٢، وفي الكـبرى ( ٨/٦٣و ٧/٨٥)، والنسائي ٦٨٠( ، وعبد بن حميد٣٤٦و ٢٩٤و ٢٤٠و ١/٢٢٢)، وأحمد ٤٨٨) أخرجه الحميدي (٣(

  ). وصححه الألباني وشعيب. ٢٦٢١وابن ماجه (
  .٢/٣٠٠) فتح الباري ٤(
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والـذي  من استحق القتل، ترك قتل الذي تولى كبره منهم قتلَ صلى االله عليه وسلم لقد ترك النبي ،
قال ليا يقتل  نَّإ: لئلا يقول الناس ؛منها الأذل، رأس النفاق المارد ابن أُبي بن سلول وغيره خرجن الأعزمحمد

صلى  النبي فنهاهم ،الصحابة هم من تسابق لقتل هؤلاء لأنَّ ؛. لئلا يقول الكفار وليس الصحابةأصحابه ..
   .)١()...لئلا يقول الناسقائلاً: ( االله عليه وسلم

أفلا يكون معتبرا  ،الدرجة إلى هذه صلى االله عليه وسلمفإذا كان اعتبار قول الناس عند رسول االله 
  ؟ عندنا

أفلا يؤثر قول خيار الناس المسلمين المصـلين   ،وإذا كان قول الكافرين من الناس مؤثرا في هذا الأمر
  تل أئمتهم وخطبائهم ومعلميهم.المتأثرين بق

واختلاف العلماء  ،وقد أشرنا فيما تقدم لحكم ساحر أهل الذمة(: الشنقيطي الإمام وتأمل فيما قاله
 ،والقول بأنه قتله ضـعيف  ،واستدلال من قال بأنه لا يقتل بعدم قتله لبيد بن الأعصم الذي سحره ،في قتله

بل يقتل كمـا يقتـل    ؛أنه لايكون أشد حرمة من ساحر المسلمينوأظهر الأقوال عندنا  ،ولم يثبت أنه قتله
 فتنة،ثارة ترك قتله اتقاء إ وأما عدم قتله لابن الأعصم فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ،ساحر المسلمين
فيكون في ذلك تنفير  ،محمد يقتل أصحابهلئلا يقول الناس:  ؛وقد ترك المنافقين ،نه لولا ذلك لقتلهفدل على أ

  .)٢()وهو عبارة عن المنافق ،دين الإسلام مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق عن

: هل تتصورون اجتماع فعل كبيرة من الكبائر المنصوص عليها مـع  القادةوالأشياع و أيها الأتباع
 رجلاً أنَّ  رضي االله عنه عن عمر بن الخطاب :... هاكم هذا الحديثصلى االله عليه وسلممحبة االله ورسوله 
صلى وكان يضحك رسول االله  ،وكان يلقب حمارا ،االله كان اسمه عبد صلى االله عليه وسلمعلى عهد النبي 
مر به فجلد، فقال فأُ ،تي به يوماقد جلده في الشراب، فأُ  صلى االله عليه وسلم، وكان النبي االله عليه وسلم
لا تلعنوه، فـواالله مـا   ( :صلى االله عليه وسلمفقال النبي  .: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى بهرجل من القوم

  .)٣()علمت إنه يحب االله ورسوله

-أي في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب -فيهو(قال ابن حجر العسقلاني: 
وفيه أنه لا تنـافي   والأمر بالدعاء له. ،لثبوت النهي عن لعنه ؛كافر ةمرتكب الكبير الرد على من زعم أنَّ :

                                                           
  ).٣٣١٥، والترمذي (٣٩٢و ٣/٣٥٤)، وأحمد ٦٣) (٢٥٨٤)، ومسلم (٤٩٠٧) و(٤٩٠٥) و(٣٥١٨) أخرجه البخاري (١(
  .٤/٦٢) أضواء البيان ٢(
  .١٢/٧٨فواالله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله)، وهما بمعنى واحد. ينظر: فتح الباري ). ووقع في بعض روايات البخاري: (٦٧٨٠() أخرجه البخاري ٣(
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المـذكور   أخبر بأنَّ صلى االله عليه وسلملأنه  ؛لب المرتكببين ارتكاب النهي وثبوت محبة االله ورسوله في ق
 .من تكررت منه المعصية لا تترع منه محبـة االله ورسـوله   وأنَّ ،يحب االله ورسوله مع وجود ما صدر منه

بل كمالـه كمـا    ؛د به زواله بالكليةالخمر لا يرا نفي الإيمان عن شارب ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم من أنَّ
  .)١()تقدم

، ولا الثبات ولا أي عمـل مـن   الشجاعة وحدها ولا العبادة وحدها، ولا الصبرليست وليعلم أنه 
  ... وحا مع عظيم الإخلاص إلا بالعلمالأعمال ممد

عمل من  ل أيأول الرسالة صل ولا صم ولا جاهد ولا اعم صلى االله عليه وسلم يقل االله لرسوله لم
  .}اقْرأْ{ شرفًاا ووكفى العلم شاهد .}اقْرأْ{ :إنما قال له ،الأعمال

اما وإن كان صو ،مله، ويسود وجهه وعوإن كان مسلما ،يستبيح دم صاحبه أنه وكفى الجهل ظلمة
ا قوا...!اممخلص  

لم  اقوموأتيت : (رمحينما دخل عليهم لمناظ يصف الخوارجاالله بن عباس رضي االله عنهما  قال عبد
 ،الإبل -أي ركب -ثفن أيديهمكأنَّ  وجوههم من السهر -أي متغيرة -مسهمة ،جتهادااأر قط أشد منهم 

  .)٢()-أي مغسولة -عليهم قمص مرحضة

 ـ ،لما عدلنا إلى الخوارج(: وعن جندب الأزدي قال فانتـهينا إلى   ،ن أبي طالـب ونحن مع علي ب
  .)٣()النحل من قراءة القرآن يفإذا لهم دوي كدو، معسكرهم

: صف لي وقال له ،دعا مولاه ، وكان من الخوارج،بضرب عنق عروة بن أذينة بن أبيه زياد لما أمرو
، ولا فرشت له ما أتيته بطعام في ار قطفقال:  .فقال : أطنب أم أختصر؟ فقال: بل اختصر .أمره واصدق

  .)٤(فراشا بليل قط

... فأين الخلـل  صيام وقيامن صلاة وهذا اجتهادهم في أفضل الأعمال مو ،فإذا كانت هذه عبادم
  إذًا؟

                                                           
  .١٢/٧٨) فتح الباري ١(
  ).١٦٥١٧) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢(
  ).٤٠٥١) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٣(
  .١/١٦١الشهرستاني  ) ينظر: الملل والنحل ،٤(
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، وينبغي أن نتأمل في حال الخوارج مـن حيـث شـجاعتهم    وأصحاب هوى الخلل أم جهلة
وعبادم، فقد بلغوا شأنا عظيما في هذين الأمرين، ومع هذا فقد وصفهم النبي صلى االله عليهم وسـلم  

وفي هذا دليل قطعي أنَّ الشجاعة والإقدام والعبادة لوحدها لا تدل على صحة المنهج؛ ، )١(بكلاب النار
  بل لا بد من العلم الصحيح، وهذا ما يفتقده الخوارج.

يخرج ناس من قبل المشرق ( قال: ،صلى االله عليه وسلم عن رسول االله رضي االله عنه بي سعيدعن أ
ثم لا يعودون فيه حتى يعود  ،من الدين كما يمرق السهم من الرميةيمرقون  ،ويقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم

  .)٢()سيماهم التحليق( :قال ؟ما سيماهم :قيل ).السهم إلى فوقه

سمعته  :قال ؟اهل سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئً ،سهل بن حنيفوقد سئل 
يمرقون من الإسـلام   ،لا يجاوز تراقيهم ،ون القرآنيخرج منه قوم يقرء( -وأهوى بيده قبل العراق- :يقول

  .)٣()مروق السهم من الرمية
 ،تركوا أهل الذمةو ،ا حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهممـالخوارج ل إنَّ(: جرقال ابن ح

الجهال كله من آثار عبادة هذا و .شركين، واشتغلوا بقتال المسلمينوتركوا قتال الم ،فقالوا نفي لهم بعهدهم
 على رسـول االله  رأسهم رد كفى أنَّو ، يتمسكوا بحبل وثيق منهلمو ، تنشرح صدورهم بنور العلملم الذين

  .)٤()أمره ونسبه إلى جور، نسأل االله السلامة صلى االله عليه وسلم

ر خرج في عهد أمير المؤمنين عم ،رجلاً من الخوارج اسمه بسطام بن بني يشكر أنَّ(: ابن الأثير ذكرو
تب عمـر إلى  ، وكه، فبعث إليه عمر من يقف في وجههمعه جماعة من أتباعو ،رضي االله عنه بن عبدالعزيز

بسطام يسأله عن مخرجه، فكان في كتاب عمر: بلغني أنك خرجت غضبا الله ولرسوله، ولست أولى بذلك 
كان في يـديك نظرنـا في    إنو ،بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس، فإن كان الحق أناظرك ، فهلم إليَّمني
  .أمرك

                                                           
. )١٧٦)، وقال: حديث حسن، وابن ماجه (٣٠٠٠، والترمذي (٢٦٩و ٢٥٦و ٢٥٣و ٥/٢٥٠)، وأحمد ٩٠٨) أخرجه عن أبي أمامة مرفوعا: الحميدي (١(

  وصححه الألباني وشعيب.
) ١٠٦٤)، ومسلم (٧٥٦٢() و٧٤٣٢) و(٦٩٣٣) و(٦٩٣١) و(٦١٦٣) و(٥٠٥٨) و(٤٦٦٧) و(٤٣٥١) و(٣٦١٠) و(٣٣٤٤) أخرجه البخاري (٢(
). والفُوق: موضع الوتر من السهم، أي: لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى ٤٧٦٥، وأبو داود (٢٢٤و ١٩٧و ٦٤و ٣/٥)، وأحمد ١٤٨) و(١٤٧) و(١٤٣(

  لهم لا ينافي الإباحة. مكانه، وهذا من باب التعليق بالمحال. وذكر شراح الحديث أنه لا دلالة فيه على كراهة الحلق، فإنَّ كون الشيء علامة
  ).٦٩٣٤) و(٦٦٧٥) أخرجه البخاري (٣(
  .١٢/٣٠١) فتح الباري ٤(
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و ،فكتب بسطام إلى عمر: قد أنصفتأرسـل إلى  و .يناظرانكرجلين يدارسانك و إليك قد بعثت
  .ا اسمه عاصم، ورجلاً من بني يشكر، فقدما إلى عمرولى لبني شيبان حبشيعمر م

ها مظالم، فإن كنت مما جاء في تلك المناظرة أن قالا: رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك، وسميتكان و
  .همابرأ منعلى هدى وهم على الضلالة فالعنهم و

االله  إنَّ ، طريقهاكم أردتم الآخرة فأخطأتملكنو، لمت أنكم لم تخرجوا طلبا للدنيا: قد عفقال عمر
 منـي  هفَإِن تبِعنِي فَمن{  : قال إبراهيم عليه السلام، وانالع صلى االله عليه وسلمعز وجل لم يبعث رسوله 

نمانِي وصع كفَإِن غَفُور يمح{: ، وقال االله عز وجل} ركلَـئأُو ينى الَّذده اللّه ماهدفَبِه هدقـد  ، و}اقْت
ا سميتا، و ،أعمالهم ظلما ونقصـ  ،عن أهل الذنوب فريضة لابد منهاليس لوكفى بذلك ذم  ا فإن قلـتم إ

قال: أفيسعك أن لا تلعن فرعون وهو أخبـث   .هفرعون؟ قال: ما أذكر متى لعنت نتفريضة فأخبرني متى لع
وهم مصلون صائمون؟ قال: أما هم كفار بظلمهم؟ قال:  ،لا أن ألعن أهل بيتيإ يسعني لا، وشرهموالخلق 
، فإن أحدث اس إلى الإيمان فكان من أقر به وبشرائعه قبل منهدعا الن صلى االله عليه وسلمالرسول  لأنَّ ؛لا

الإقرار دعا الناس إلى توحيد االله و صلى االله عليه وسلمرسول االله  : إنَّحدثًا أقيم عليه الحد، فقال الخارجي
  .ا نزل من عندهبم

القـوم   لكـن و ،صلى االله عليه وسلملا أعمل بسنة رسول االله : قال عمر: فليس أحد منهم يقول
  .عليهم، ولكن غلب عليهم الشقاء سهم على علم منهم أنه محرمأسرفوا على أنف

  .ورد أحكامهم ،قال عاصم: فابرأ مما خالف عملك

  .؟ قالا: بلىأليسا على حق ،عمرقال عمر: أخبرني عن أبي بكر و

  ؟ وأخذ الأموال ،وسبى الذراري ،سفك دماءهم ،حين قاتل أهل الردةأبا بكر  : أتعلمان أنَّقال

  .قالا: بلى

  .السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية؟ قالا: نعم عمر رد : أتعلمون أنَّقال

  .قال: فهل برئ عمر من أبي بكر؟ قالا: لا

  .تم من واحد منهما؟ قالا: لا: أفتبرؤون أنقال
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الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما  أهل هل تعلمان أنَّ ،هم أسلافكمقال: فأخبراني عن أهل النهروان و
االله بن خباب وجاريته وهي حامل؟ قـالا:   البصرة قتلوا عبد أهل من خرج إليهم من أنَّمالاً، و يأخذوا لمو
  .نعم

  .ل ممن قتل واستعرض؟ قالا: لا: فهل برئ من لم يقتقال

 ،لهمقد علمتم اختلاف أعمـا و ،أهل الكوفةعمر وأهل البصرة ويسعكم أن تتولوا أبا بكر و: أفقال
تقبلون من الناس ما رد عليهم  ،فإنكم جهال ،االله ؟ فاتقواوالدين واحد ،يسعني إلا البراءة من أهل بيتيلا و

ويخاف عندكم من  ،يأمن عندكم من خاف عندهبل، وتردون عليهم ما قو ،صلى االله عليه وسلمرسول االله 
كان من فعل ذلـك  محمدا عبده ورسوله، و أنَّكم من يشهد أن لا إله إلا االله و، فإنكم يخاف عندأمن عنده

فتحرمون دمـاءهم   ،ئر أهل الأديانيأمن عندكم ساقن دمه وماله وأنتم تقتلونه، وحعند رسول االله آمنا و
  .)١()أموالهمو

رضي  في القتال الذي وقع ما بين علي ومعاويةرضي االله عمن أحجم عن الخوض بسيفه أو بلسانه 
غم قرابة علي ر، وصلى االله عليه وسلم... فرغم قرب العهد بالنبي رضي االله عن جميع الصحابة، والله عنهما
 ،الحق مع علي إلا أم رفضوا الخوض فيهـا  رغم النصوص الواضحة بأنَّ، وصلى االله عليه وسلممن النبي 

رضي االله  عليا الأكبر من هذا أنَّ، والحسن بن علي لم يشارك فيها بل إنَّ ؛وأكرموا سيوفهم عن قتل مسلم
  ندم على ذلك... عنه

 : إنَّفقـالا  ،رجلان في فتنة ابن الـزبير  ابن عمر أتاه أنَّ ،عنهماعن نافع مولى ابن عمر رضي االله و
: فما يمنعك أن تخرج؟ فقال ،صلى االله عليه وسلمأنت ابن عمر صاحب رسول االله و ،الناس صنعوا ما ترى

 ويكُـونَ  فتنةٌ ونَتكُ لاَ حتى وقَاتلُوهم{: : ألم يقل االله تعالىدم أخي المسلم، فقالا االله حرم علي يمنعني أنَّ
ينالد لّهحتى تكـون فتنـة   أنتم تريدون أن تقاتلوا و ،قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين الله ؟}ل

  .)٢(ويكون الدين لغير االله

ألا ثم  ،إا ستكون فـتن : (صلى االله عليه وسلم: قال رسول االله قال رضي االله عنه عن أبي بكرةو
، ألا فإذا نزلت أو وقعت د فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليهاالقاع تكون فتنة

، من كانت له أرض فليلحق بأرضهنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له غ، وفمن كان له إبل فليلحق بإبله
                                                           

  .٤/١٥٤) الكامل ١(
  ).٤٥١٣) جزء من حديث أخرجه البخاري ( ٢(
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فه فيـدق  يعمد إلى سي: ل االله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يا رسوقال: فقال رجل
قال:  ؟اللهم هل بلغت ؟؟ اللهم هل بلغته بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغتعلى حد
و إحدى الفئتين فضـربني  ، أرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين: أرأيت إن أكول االله: يا رسفقال رجل
  .)٣()رب النايكون من أصحاإثمك وه ويبوء بإثم(: قال ؟، أو يجيء سهم فيقتلنيرجل بسيفه

أي ذوائبـها   -نوساتها تنطفعلى حفصة و قال: دخلت ،االله بن عمر رضي االله عنهما عن عبدو
لحـق، فـإم   إ: قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء، فقالـت  -تقطر ماء
خطـب   ،ما تفرق الناس، فلفلم تدعه حتى ذهب .أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقةو ، ينتظرونك
قال حبيب  .منه ومن أبيهفلنحن أحق به  ،: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنهمعاوية وقال
 ـ ا أجبته؟ قال عبدبن سلمة: فهلَّ ذا الأمر منك م ن قاتلـك  االله: فحللت حبوتي، وهممت أن أقول: أحق

 ،يحمل عني غـير ذلـك  و ،وتسفك الدم ،ق بين الجمعت أن أقول كلمة تفر، فخشيوأباك على الإسلام
  .)٤()حفظت وعصمت: قال حبيب .فذكرت ما أعد االله تعالى في الجنان

  ؟ بعدما أصبت دما حراما أم لا ،لا أدري هل أقول انتهت فسحتك: أيها التابع

ل المـؤمن في  لا يـزا (: صلى االله عليه وسلم: قال رسول االله قال، رضي االله عنهما ابن عمر فعن
  .)٥()ة من دينه ما لم يصب دما حرامافسح

ا مالم يصـب  صالحً )٦(اقًعن(لا يزال المؤمن م :صلى االله عليه وسلمالدرداء قال: قال النبي  أبيوعن 
دماا حرام، فاذا أصاب دم٨())٧(حا بلَّا حرام(.  

ين لا سوف تنهي كل فسحة حإنما أخشى أنك  ،: توبتك اليوم خير من توبتك غدالكني أقول لك
مك مـن دم  وتموت و ،ارا، ولا يزيد الدم إلا دماتزيدك الموعظة إلا إصرارا، ولا يزيدك النصح إلا استكب

   !المسلمين لم يشبع

                                                           
  ).٤٢٥٦، وأبو داود (٤٨و ٥/٣٩)، وأحمد ٢٨٨٧) أخرجه مسلم (٣(
  ).٤١٠٨) أخرجه البخاري (٤(
  .٢/٩٤)، وأحمد ٦٨٦٢) أخرجه البخاري (٥(
  ) أي خفيف الحمل والمراد سريعا في طاعة االله.٦(
  ) انقطع من الاعياء .٧(
)، وصححه ١٥٦٤٠)، والبيهقي (١٣٠٩)، وفي "مسند الشاميين" (١١٠٨)، وفي "الصغير" (٩٢٢٩)، والطبراني في "الأوسط" (٤٢٧٠) أخرجه أبو داود (٨(

  الالباني وشعيب.
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فعلوا هؤلاء  ،تقول: هؤلاء ليسوا بمسلمين ،اك أن تشكك في حرمة الدم المسلمإياك ثم إي: أيها التابع
كلها من الإسلام، ولتبق الأمة كلها هـي   صلى االله عليه وسلمفلتخرج أمة محمد  ! إن وسعك ذلكوفعلوا
كما في حديث أنس رضـي االله   قال  صلى االله عليه وسلم رسول االله ؟ لأنَّأتدري لماذا  ،من حولكأنت و
فـلا   ،هفذلك المسلم الذي له ذمة االله وذمة رسول ،وأكل ذبيحتنا ،واستقبل قبلتنا ،(من صلى صلاتنا :عنه

بالضـم مـن    "فلا تخفروا" :قوله .أمانته وعهده :أي ،: (قوله ذمة االلهقال في الفتح  .)٩()تخفروا االله في ذمته
  .)١٠(لا تغدروا) :أي ،الرباعي

نـواقض قوليـة وعمليـة     للإيمان إنَّنقول: نعم  ؟الإيمانمن نواقض  أنتوأين  :ولعلكم ستقولون
 " للدكتور عبدالقولية والعملية الإيماننواقض "ننصح بقرائتهما وهما  وفي ذلك رسالتان علميتان ،واعتقادية
. " للدكتور محمـد الـوهيبي  الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف الإيماننواقض "واللطيف  العزيز العبد

 ، وننصحكملعالم متمكن إلار العلماء من الكلام في مسائل التكفير وقد حذَّ ،ولكن للتكفير شروط وموانع
 ـ " للشيخ عبدابن تيمية في مسألة التكفير الإسلاممنهج شيخ " بدراسة كتاب الـدارس   وإنَّ ،بيعايد المش

  .ةه ومنهج أصحاب الدولة الوهمينهجفي مسائل التكفير ليدرك البون الشاسع بين م لمنهج هذا الإمام الجبل

وهذا  ،الفاجر ولا يتحاش من المؤمنممن يقتل البر و يس كثير منكم: ألأيها الأتباع والأشياع والقادة
 رضي االله عنه عن أبي هريرة :صلى االله عليه وسلمفإليكم حديث النبي  ،بشهادة جميع ااهدين من غيركم

وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهليـة،  ، من خرج من الطاعة: (أنه قال صلى االله عليه وسلمعن النبي 
ومـن   لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقُتل فقتلة جاهلية، تحت راية عمية يغضب من قاتلو

، فليس مـني  لا يفي لذي عهد عهدهوفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها، و خرج على أمتي، يضرب برها
  .)١١()لست منهو

من حمل علينا السلاح فلـيس  : (قال صلى االله عليه وسلمعن النبي  عن ابن عمر رضي االله عنهماو
  .)١٢()منا

لو أردت أن آتيكم بتـأويلات   -واالله الذي لا إله إلا هو -تأكدوا: أيها الأتباع والأشياع والقادة
 ـ و ،بتأويلات لا تخطر لكم على بال تستباح ا الدماء أكثر في العراق لزودتكم ن لي بالنصـوص  لكـن م

                                                           
  .٨/١٠٥)، والنسائي ٣٩١) أخرجه البخاري (٩(
  .١/٤٩٦) فتح الباري ١٠(
  ).٣٩٤٨، وابن ماجه (٧/١٢٣، والنسائي ٣٠٦و ٢/٢٩٦)، وأحمد ٥٤) و(٥٣) (١٨٤٨) أخرجه مسلم (١١(
  ).٢٥٧٦، وابن ماجه (١٥٠و ١٤٢و ٥٣و ١٦و ٢/٣)، وأحمد ١٦١) (٩٨)، ومسلم (٧٠٧٠) و(٦٨٧٤) أخرجه البخاري (١٢(
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من لي  ؟من لي بحرمان الجنة ؟الشفيعمن لي ببراءة  ؟الصريحة إذا واجهني االله ا يوم القيامة؟ من لي بغضب االله
ينفع التقاط قواعد اصولية مـن هنـا،   ماذا  ؟أعظم من حرمة الكعبة من لي بحرمة هتكها ؟بانتهاء الفسحة

أيمكن أن تتساوى عندي الـدماء الـتي     ؟وانزالها في غير محلها من هناك لبعض أهل العلمالتقاط كلمات و
  !؟تي هدرها االله بنص الكتابء الحرمها االله بنص الكتاب مع الدما

بدل الدماء ا وجدت نفسي متعطشة للدماء التي تجري فيها لا إله إلا االله كيف إذ ،لا واالله لا تتساوى
  ..! .عبادة الأوثانالتي تشربت التثليث و

١٣()يقتلون أهل الإسلام...: ( ...صلى االله عليه وسلمألم يقل النبي  إيه(.  

  .جعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضطلب العدو هو أن تر: مأيتها العصائب ااهدة

 ـ ،مهؤلاء لا يمكن الصبر عليهالخلاف مع هؤلاء، و: والا تقول ذي أُوقـد بقـش   فتدخلوا التنور ال
  ...نتقام من أولئك الجاهلينبحماسة طالبي الاوبتحريض الشياطين، و الجاهلين المتجرئين،

، الجاهلين حتى يفوت كيد الكائدين الصبر على م الصبر هناوأعظ .إا أيام الصبر لاقتطاف النصر..
  أنتم في اية الأمر السبب!طب، والأمة التي دافعتم عنها ستكون هي الح إلا فلتعلموا أنَّو

إيـاكم شـرها   ... وقانا االله والتجاوب منكملمة القادمة التي تنتظر الجواب واالله إا الحقيقة المظو    
  عنكم.صرفها عنا وو

بعد أن أصـبح الصـليب علـى     على مقصلة الصليب صلى االله عليه وسلمل تقدمون أمة محمد فه
  ...المقصلة

اب على الجـاهلين أحسـن مـن العـزل     لا جولا سبيل مثل الحوار، و، ولا علاج مثل الاجتماع
  لا نور للجاهلين أحسن من العلم.، وعراضالإو

كتبكم أعلى كلماتكم وخطبكم و دوي ،ساءركم في الميدان حاضر صباح م: دويا سادتنا العلماء
م في كبد السماءمن صفارات إنذارام وهدير نفاثا. 

                                                           
)، والنسائي ٤٧٦٤، وأبو داود (٧٣و ٧٢و ٦٧و ٣١و ٣/٤)، وأحمد ١٤٣) (١٠٦٤ومسلم ()، ٧٤٣٢) و(٣٣٤٤) جزء من حديث أخرجه البخاري (١٣(
٥/٨٧.  
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انا سـبيل االله  وأر ،على االله إنما الفخر لمن دلَّ ،نا حملنا السلاح في سبيل االلهليس الفخر لنا وحدنا لأ
  .ثم لكم والفضل كل الفضل الله، من فعل هذا غيركمو ،حرضنا عليهو

، ويتبعها ثالث بفكرة ضالة في صفوف الجهاد تقال، يصدقها آخر لا تتهاونوا :لماء الأعلامأيها الع 
  .فردباعتزال المعتزلة ابتدأ و ،فخروج الخوارج ابتدأ بكلام

ا فصوتكم داخـل السـاحة   ساحة الجهاد في سبيل االله جغرافي: مهما ابتعدتم عن يا سادتنا العلماء 
  ...لاعلامية والفضائيات العالميةلمحطات االجهادية أقوى من صوت أقوى ا

صوتكم روح جديـدة   ،ليه التيه في أرض مطيرة مسبعةوإنقاذ لمن اجتمع ع ،صوتكم صيحة هداية 
 تنادي عليها أن ألقوا السلاح كلما خبت بنفخ أبواق النفاق التي الحياة تبعث فيه هاد روحاتنفخ في رحم الج

  !عوا أذناب البقروعليكم بالعينة وخذوا بالزرع واتب

بيين ولـو  لا يناصـرون الـر  فما بال ورثة الأنبياء  ون مع الأنبياءبيإذا قاتل الر :يا قادتنا العلماء 
  !بالدعاء؟

راءة ، ونحن أشد ببغير حق م من المسلمينمسل : إننا واالله نبرأ إلى االله ممن قتل أيعلماءنا الأفاضليا 
  .في صفحة الجهاد النيرة الشهباءوا ذلك نقطة سوداء لا تعد، فما من العلماءـممن يقتل عال

  .صلى االله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني ما كتبته إلا غيرة على كتابك وعلى سنة نبيك 
، أو حرمة يسـتبيحها، أو دم محـرم   سببا لفتنة بين المسلمين يوقدهااللهم إني أبرأ إليك ممن جعله 

  يسفكه.

  المسلمين يا غلاة ارمين:صل: اتقوا االله في ف

وصلني كتاب "مد الأيادي لبيعة  ،"لدولة الإسلامية بين الحقيقة والوهموبعد سنين من كتابتي "ا
وليس في  ،"تلاعب الشيطان الغرور بأهل التكفير والتقتيل والجهل والزورالبغدادي" وهو حقيق باسم "

دولة  كتاب "إعلام الأنام بميلاد في ردنا على أرجو أن يكونالكتاب علم حتى يرد عليه بالعلم، وهذا 
 يؤدي حق علمه، والشاهد يؤدي شهادتهأن  يبقى الواجب على طالب العلم ما يغني ويزيد، ولكنالإسلام" 
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الزور  بيانا وإعذارا، ولولا خشية اغترار الجهلة لما استحق شاهد فكان هذا الفصل ،سبحانه أمر االله كما
ب ولامؤلف الكتي ى نفسهما الصفحة عنهم، قطرة حبرالبغدادي  ن سم نسود إنقاذ المسلمين من  لكن

لسانه أو  بالسكوت عليه ويأثم الشاهد بكتمان شهادته أو ليِّ هؤلاء هو الواجب الذي يأثم طالب العلمتغرير 
  إعراض وجهه وصراحة قوله.

الليل فيسارعون  شيء مثل إيقاد النار في فما أكثر ضحايا هؤلاء من الفراش والهوام الذين لا يغريهم
 جاء مطلبا لردة فعل انتقامية، فيصبح عدوهم من يحول بينهم وبين ذلك، وخصوصا إذا ما  ويتقاحمون فيها،

كثير من الناس إلى هؤلاء الغلاة، يأتي عادة بعد جرائم تقع لأهل السنة، وهذا من أعظـم أدلـة    فإن تحول
لاء العوام ما جاؤوا إلا بذهاب عقولهم وطلب ثأرٍ لهم وقلة علمهم أو يأس آخرين بطلان منهجية الغلاة، فهؤ

  و الذي يصطاد به الغلاة فرائسهم.وهذا هو الج سهم عن الحلول الشرعية الجهادية،من الحياة، أو يأ

 ن علىلأم محسوبو ؛أنرقع لهؤلاء الغلاةلا ندري  فنحن ،لقد أصبحنا اليوم في موقف لا نحسد عليه
وفاعليتـه، بعـدما    الشرعية الجهاد والإسلام أم نستحث الهمم لتعود للميدان، ونثق بمنهجية الجهاد وقيادته

 طعنها الغلاة طعنة مزدوجة نصلها الأول في قلب الجهاد وااهدين ونصلها الآخـر في الصـف العراقـي   
  .والشامي

كون سجال بين الفصائل وبين المعادلة تقترب من أن ت وأصبحت ،ما إن قوي الجهاد في الشامف
 ،وصبغوها بصبغة شرعية وألبسوها ثوب الزور ،مسرحيتهم المفضوحة غلاةت، عمل هؤلاء الجند الطاغو

وذلك بإعلان دولتهم الموهومة على الورق وفي الإعلام في الشام! وهم من أقل الجماعات الجهادية سيطرة 
  هم تبطش بأهل الجهاد أنفسهم.وما هي إلا برهة قصيرة حتى بدأت أيدي ،على الأرض

من حيث لا خطط اليهودي الصليبي النصيري، الم الذي يعيش الواقع هناك يدرك أم خدمواو  
  ، وبسببهم بدأ الخلاف وشاع القتل بين أهل الجهاد لأول مرة!يعلمون
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تي تحت ت وإلا فما نسبة البقيعات الئاوأم أهل زور وافت ،هذا ينبيك عن مدى بجاحة هؤلاء إنَّ  
  أيديهم بالنسبة للأراضي التي تحت أيدي ااهدين.

هنا  دول وماذا لو كانت ردة فعل الجماعات التي تسيطر على مساحات أكبر تحولت إلى إقامة  
  وهناك؟!

  ن ناركم وفتككم بالبلاد وأهلها.فيالسلامة العدو منكم ويا ويل أهل الإسلام م  

      تهم إلى إعلان الدولة أو الخلافة لبايعوها؟! لا واالله.ثم هل تراهم لو وجدوا جماعة أخرى سبق  

  :أحدد الكلام في هذا الأمر في مسائلوأريد أن 

  الأولى: المسألة

 ،بكر البغدادي" "أبا والبهتان وشهادة الزور لمن سمى نفسه مبنى الكتاب الكذبليس من شك أنَّ 
  .المحور الأول الزاهد، وقائد كتائب الدين" كما ورد فيوالشهادة له بأنه كما قدم له "الشيخ ااهد، والعابد 

تفقهوا قبل وقد امتثل الشيخ الجليل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه حين قال: ": (عنه وقال
  .)١٤()...".اهـ [رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به]؛ فلم يتنقل في مناصبه إلا بعد التفقه ومع التفقهأن تسودوا

ولقد اجتمع في الشيخ أبي بكر ما تفرق في غيره، علم الكاتب وكذبه حيث يقول: ( جهل تأمل فيو
  .)١٥()...ينتهي إلى النبي صلى االله عليه وسلم

، بل هو رأي مجلس الشورى عندهم، فقد جاء وليت شهادة الزور هذه هي رأي الكاتب فحسب
شيخ ااهد أبي بكر البغدادي الحُسيني الكلمة قد اجتمعت على بيعة ال...(المذكور:  في بيان مجلسهم

لقُرشي ، وكذا على تولية الشيخ ااهد أبي عبد االله الحَسني االقرشي أميراً للمؤمنين بدولة العراق الإسلامية

                                                           
  .٤) مد الأيادي ص١٤(
  .٤ص المصدر نفسه) ١٥(
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 والشيخان الفاضلان من أهلِ القدم الراسخة في العلم والسابقة في الدعوة لدينِ االله، وزيراً أولا ونائباً له
  .)١٦()والجهاد في سبيله نحسبهما كذلك واالله حسيبهما

يسوقون  لهان الخطب بالنسبة لما بعده، إذ أمولو اقتصرت شهادة الزور على مجلس شوراهم 
 ، فقد جاء:في البغداديالحديث مساق له ووارد  الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وكأنَّ

إرادة الخير به، فعن معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وهذا من توفيق االله له، و(
  [متفق عليه]. "من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين"وآله وسلم قال: 

لذا فإن هذا هو السبب الثاني؛ لتوقير هذا الرجل الحسيني، وقد روى أبو عبد االله الحاكم والطبراني: 
ليس من أمتي من لم يجل " عليه وآله وسلم يقول: قال: سمعت رسول االله  صلى االله عن عبادة بن الصامت
  ..."ويعرف لعالمنا حقّهكبيرنا ويرحم صغيرنا، 

  ألا يا قاصداً أرض الرمادي *** وفجر الإنتصار ا تلالى

 .)١٧()نقيمك فوق هامتنا عقالاألا أبلغ أبا بكر الحسيني *** 

ا الكتاب متكنيا متسميا بأبي همام بكر بن عبدالعزيز الأثري، لقد وأنا أقول لهذا الذي كتب هذ
 ويسأَلُونَ شهادتهم ستكْتب{: كتبت شهادتك ونشرا على الأمة، وقد حق عليك قول االله تعالى

  .)٨٠:مريم(} فَرداً ويأْتينا يقُولُ ما ونرِثُه{: وحق عليك قوله سبحانه  ،)١٩:الزخرف(}

هذا الدعي الذي سمى نفسه أبا بكر  أما أنا فإني أشهد االله الذي لا إله إلا هو بما أعرف عن قربٍ
ثم  م،٢٠٠٥في سنة  المستقنع شيئًا قليلاً من كتاب زاد مع مجموعة من الفضلاء البغدادي، وقد درس عندي
اء، بطيء الاستيعاب، باهت ته معرفة دقيقة، وقد كان محدود الذكوقد عرف انقطع الدرس بسبب اعتقالي،

ومستواها هزيل  اسة أكاديمية في الجامعات الحكوميةودراسته در ،فليس هو من طلبة العلم المتوسطينالبديهة، 
  علم فضلاً عن عالم. بتكوين طالب اجدا والتي لا علاقة له

                                                           
  .٥ص  المصدر نفسه) ١٦(
  .٤-٣ص  المصدر نفسه) ١٧(
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يدان بل ولا من من ضمن جنود جيشنا، ولم يكن من المبرزين في الم معنا ٢٠٠٥ثم إنه كان إلى اية 
 حتى لا في الإمداد ولا في المواجهة أهل الصولة والجولة، ولا المهمات الكبار، ولا نذكر له واقعة مشهودة

وتنمر وبدأ يثير المشاكل في الجماعة وانقلب رأسا  على الإخوة عندها تغير الرجل ،المعتقلابتليت بدخول 
  .على عقب..

نفسي، بل ما كنت لأسجله لولا أم كتبوا شهادم في كتاب  أقول هذا لهوى فيوأسأل االله أن لا 
زور يهوي هو ومن يحملهم وأرادوا من هذا الكتاب ما أرادوا، فتأثمت بالسكوت وخشيت أن أكون جسر 

  في جهنم.

يس راسخا في العلم بل ولا طالب علم أبا بكر هذا ل ولذا فإني أؤكد حالفًا باالله غير حانث أنَّ
حدا معتمدا في العقيدة أو الفقه أبدا، وإخواننا من طلبة العلم العراقيين إنما لا يتقن كتابا وا ،فحسب متمكن

من جميع الجماعات والتوجهات يعرفون هذا جيدا، ويعلمون أنه ليس بينه وبين العلم نسب، ويدركون 
  المستوى الهزيل جدا للعلم الشرعي الذي تقدمه الجامعات الحكومية.

، وتزوير ةهذه التزكيات المذكورة لخليفتهم المزعوم! بالإضافة إلى أا شهادة باطل نَّ: إالثانيةة المسأل
ذلك لأكثر الحق، وما إلى ذلك فإا لم تكن تزكية مجردة وإنما أريد ا اقتطاع أعظم حق وهذا إثم مركب، و

  من دليل وأكثر من جهة.

  تزكية وكذب: كوا ولى:الجهة الأ

هو الشيخ ااهد، والعابد الزاهد؛ ( فقال:ف شاهد الزور هذا خليفة الزور أبي بكر! رفانظر كيف ع
أمير المؤمنين، وقائد كتائب الدين: أبو بكر القرشي الحسيني البغدادي حفظه االله ورعاه، وسدد على الخير 

  ..والحق خطاه.

  طّاهر العلَمهذا ابن خيرِ عباد االله كُلّهِم *** هذا التقي النقي ال
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 .)١٨()هذا ابن فاطمة، إنْ كُنت جاهلَه *** بِجده أنبِياءُ االله قَد ختموا

إلا  -بعد فضل االله–وما كان هذا ليكون، لو كان الشيخ في سكون، بل لم يتحصل ذلك له وقال: (
ن ولم يخلعها بعد، وأقدم على لعطائه المستمر، وبذله المثمر، إذ أنه لبس لأمة الحرب منذ عقد من الزم
  الدواهي المدهية ولم يخف من أحد، ولم تلن له قناة ولا عرف لتضحيته حد!

دينه وعرضه، وكون جماعة   أرضه، ليدفع العدو الصائل علىحيث ثار الشيخ منذ دخول الأمريكان إلى
ا..سلفية جهادية أبلت في الأعداء بلاء حسنا، وواجهت ابتلاءات عديدة ومحن.  

وتطرح عليه العويصات وعين الشيخ حفظه االله قاضي الدولة، تعرض عليه القضايا والمشاكل، 
  ...والنوازل

كان يطوف بالقبائل والعشائر، وبالجماعات الجهادية وأجناد الإيمان والعساكر؛  -أيضاً–وفي هذه الحقبة 
  ...دية تامة وإنصافويحاورهم في ذلك بحيايدعوهم لوحدة الصف ونبذ الفرقة والاختلاف، 

  قواف الشعر هيا للعراقِ *** لنمدح شيخنا ماح النفاقِ

  ومنك إلى أبي بكر الحسيني *** وقولي شيخنا فمتى التلاقي؟!

  أيا جبلاً على العلات يبقى *** ويا بحراً على الأهوال باقي

  جهادك لم يزل كالبدر فينا *** جمعت الناس في درب الوفاقِ

 ...ا قوة اهد أبو محمد العدناني حفظه االله: "قال الشيخ ا وإننا والحمد الله لا نتلقى ضربة إلا ونزداد
ولما تجندل أبو عمر، قلنا أنىّ لنا بأمير كأبي عمر، فعلا في إثره أبو بكر، وما أدراكم من أبو  وصلابة،

 عامل عابد مجاهد، بكر؟! إن كنتم تتساءلون عنه؛ فإنه حسيني قرشي من سلالة آل البيت الأطهار، عالم
رأيت فيه عقيدة وجلد وإقدام وطموح أبي مصعب، مع حلم وعدل ورشد وتواضع أبي عمر، مع ذكاء 

وقد عركته المحن، وصقلته الفتن، في ثمان سنين جهاد يسقي من تلك ودهاء وإصرار وصبر أبي حمزة، 
لى االله بالغسل عن قدميه البحار، حتى غدى جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، حري به أن يتقرب إ

  ..وتقبيلها، ودعوته أمير المؤمنين، وفدائه بالمال والنفس والولد، واالله على ما شهدت شهيد

                                                           
  .٢) مد الأيادي ص ١٨(
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ولو كان يمكنني لكشفت لكم عن اسمه ورسمه، وإني لأحسب أن االله عز وجل قد اختاره وحفظه 
  ".اهـ!وادخره لهذه الأيام العصيبة، فهنيئاً لكم يا أبناء الدولة بأبي بكر

  أولئك "أشياخي" فجئني بمثلهم* * إذا جمعتنا يا "خصيم" اامع!

وعمل الشيخ بعلمه هو سبب ثالث؛ لحبه عند كل متحر للحق وعنه باحث، وهناك أسباب كثيرة، 
  ]:٥٥ومناقب غزيرة، لحب الشيخ وتوقيره، وكما قال زهير في مدح بن سنان [في ديوانه: 

  *** أفق السماء لنالت كفه الأفقا!لو نال حي من الدنيا بمكرمة 

أما من لم يقر ذه المناقب؛ المتنقص من الشيخ وله ساب ثالب، فليكف عنا جشاءه! فإنه لم يسؤنا بل 
  .)١٩()...أساءه

ن أن يقول إنه [كو ومن ذلك ،ا كلام فيه من الكذب الكثيرهذ وأقول ردا على الكذب الفاضح:
ما ذكرتموه من أنه  م، ثم إن٢٠٠٥َّمعنا حتى اية  عاديا قد كان جنديا جماعة سلفية] أي جماعة هذه وهو

في دماء المسلمين  موغل في الحقيقةوإلا فهو  أبلى بلاء حسنا في الجهاد وما إلى ذلك فهذا بحسب رأيكم،
ه على جهل سكالشمت يده حتى العضد ورجله حتى الركب، وإنَّ رضاه بكذبة الإمامة الكبرى دليل وتلطخ

وهواه، فإذا كنتم لاتستطيعون ذكر اسمه فأين التمكين المدعى؟! واالله إنَّ دولتكم هذه وأمير مؤمنيكم 
  تذكرني بخزعبلات الرافضة عن مهديهم في السرداب وخزعبلات غلاة الصوفية عن دولة الأولياء.

 بِمنِ أَعلَم هو أَنفُسكُم واتزكُّ فَلَا{: االله سبحانه فنقول لهم ما قالالتي ذكروها عنه،  أما التزكيات
، وواالله ما علمنا ذلك عنه رغم معرفتنا الدقيقة به، وهؤلاء القوم يبرز فيهم أشد الناس )٣٢:النجم( } اتقَى

ومن نظر إلى تزكية الصديق رضي االله عنه في وصيته لعمر ولوغًا في الدماء وأشدهم جرأة في التكفير، 
يجد عشر  فإنه لارضي االله عنه للستة الذين أوصى أن تكون فيهم الخلافة من بعده بالخلافة أو تزكية عمر 

  ما ذكره هؤلاء لإمامهم أبي بكر!التزكيات معشار 

                                                           
  .٨-٦) مد الأيادي ص ١٩(



 

138 
 

...)، يفهم منه أنه أهل  للفتوى في العويصات وتطرح عليه العويصات والنوازلوقول الكاتب: (
لفتوى في المسائل التي ذكرها الفقهاء في كتبهم المعتمدة لا يحسن ا هاالله الذي سنقف بين يديه أنوول، والنواز
أو المغني  ،أو مغني المحتاج عند الشافعية ،المالكية دأو الشرح الكبير عن ،كفتح القدير عند الحنفية ،المشهورة

ية عند عند الحنابلة، بل لا يتقن أي متن من المتون المعتمدة في المذاهب الأربعة، كمتن القدوري وشرحه الهدا
أو  ،أو المنهاج وشرح المحلي عليه عند الشافعية ،أو مختصر خليل والشرح الصغير عليه عند المالكية ،الحنفية

. فلا أدري كيف يفتي في العويصات والنوازل وهو لا يتقن عند الحنابلة وشرحه الروض المربع زاد المستقنع
رؤها صغار ه فهو لم يتجاوز "الورقات" التي يقأي مذهب من المذاهب المعتمدة؟! أما علمه في أصول الفق

أو ما يعادلها  جمع الجوامع وشروحاته أو منهاج الأصول وشروحاته أو روضة الناظر وشروحاته الطلبة، أما
  فلا يعرف شيئًا عنها. وهذا حاله في سائر علوم الشريعة. 

  الجهة الثانية: أنه أخبث النجش:

الزيادة في ثمن السلعة ممن لا ( : قال ابن حجر العسقلاني:وشرعا ،)٢٠(لغة النجش هو الاستثارة إنَّ
 ،ويقع ذلك بمواطأة البائع ،الناجش يثير الرغبة في السلعة لأنَّ ؛بذلك ييريد شراءها ليقع غيره فيها، سم

 فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه ،فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع

فهو لأجل هذا حرام، فبأي شيء يمكن أن يوصف  ،)٢١()اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك

  !عمل هذا الكاتب، وبيان مجلس شوراهم؟

  وهل في الوجود نجش أخبث وأقبح من هذا؟!

لأنه كذب، فكيف بالكذب الذي  ؛فإن لم يكن له أثر فهو حرام ،إثم الكذب يعظم بعظم أثره إنَّ
  .للإمام الزورلافة وبيعة المسلمين اد به قبض أعظم الأثمان وهو البيعة على الخير

                                                           
  ينظر: لسان العرب ) ٢٠(
  ش). ينظر: لسان العرب (مادة نج) ٢١(
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  فهل من نجش أعظم من هذا النجش!؟

  وهل من ناجش أعظم من هذا الكاتب ومجلس شوراهم المزور!؟

  .)٢٢()علي أهون كان اعيان الأمر أتوا لو اآدمي يخادعون كأنما االله يخادعون( السختياني: أيوب وقال

المحدثين في طلب الاستسلام لدولتهم والبيعة لخليفتهم هي طريقة النجش  غلاةكل كتاب ال ةطريق إنَّ
وربما تواطأ مع من يدفع فيها  ،والخداع والحلف على البيع كذبا... حيث يصف البائع السلعة بما ليس فيها

اشتروها ثم اكتشفوا، وأرادوا فإذا  ،ليغرر الآخرين بشرائها وهو لا يريد أن يشتريها ؛أكثر من قدرها
  الرجوع، قالوا لهم: قد لزمتكم البيعة!

  إنه الكذب الصريح الذي يعرفه كل واحد في الميدان.  

والتمكين لحكومة  عصابات ليس إلا،و حرب إنما ه حرم في العراق فمن ذا الذي لا يعرف أنَّ  
والسيطرة الأكبر للجماعات الجهادية  جدا، ودةوفي الشام لهم مناطق محد مكننا االله من رقام، ،الزنادقة

  الأخرى.

  الجهة الثالثة: أخبث الخيانة:   

 حدث إذا :ثلاث المنافق آية( :قال وسلم عليه االله صلى النبي عن رضي االله عنه، هريرة أبي عن
  .)٢٣()خان اؤتمن وإذا ،أخلف وعد وإذا ،كذب

 بك أعوذ إنى اللهم( :يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول كان قال رضي االله عنه، هريرة أبى عنو
  .)٢٤()البطانة بئست فإا الخيانة من بك وأعوذ الضجيع بئس فإنه الجوع من

                                                           
  .٤/٣٥٥فتح الباري  )٢٢(
)، والنسائي ٢٦٣١، والترمذي (٢/٣٥٧)، وأحمد ١٠٩) و(١٠٨) و(١٠٧) (٥٩)، ومسلم (٦٠٩٥) و(٢٧٤٩) و(٢٦٨٢) و(٣٣) أخرجه البخاري (٢٣(
٨/١١٦.  
  ). وحسنه الألباني.٣٣٥٤، وابن ماجه (٨/٢٦٣)، والنسائي ١٥٤٧) أخرجه أبو داود (٢٤(
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 الذين ثم ،قرني خيركم( :وسلم عليه االله صلى النبي قال: قال عنهما االله رضي حصين بن عمرانعن 
 قال ،ثلاثة أو قرنين قرنه بعد وسلم عليه االله صلى النبي أذكر أدري لا :عمران قال. )يلوم الذين ثم ،يلوم
 ولا وينذرون، يستشهدون ولا ويشهدون ،يؤتمنون ولا يخونون اقوم بعدكم إنَّ( :وسلم عليه االله صلى النبي
  .)٢٥()السمن فيهم ويظهر ،يفون

 جاءه ،مالقو يحدث مجلس في وسلم عليه االله صلى النبي بينما :قال رضي االله عنه هريرة أبي عنو
 قال ما سمع :القوم بعض فقال ،يحدث وسلم عليه االله صلى االله رسول فمضى ؟الساعة متى :فقال أعرابي
 :قال ؟)،الساعة عن السائل أراه أين( :قال حديثه قضى إذا حتى ،يسمع لم بل :بعضهم وقال ،قال ما فكره
 الأمر وسد إذا( :قال ؟إضاعتها كيف :قال )،الساعة فانتظر الأمانة ضيعت فإذا( :قال .االله رسول يا أنا ها
  .)٢٦()الساعة فانتظر أهله غير إلى

النبي صلى يا أيها المسلم: أترى الناس سوف يصلون إلى الحق وقد تحولت البطانة إلى خيانة كما قال 
  .)٢٧(ك من الخيانة فإا بئست البطانة)وأعوذ باالله عليه وآله وسلم: (

ه من يدعي أنه يدعوها إلى الهدى يعرف أنه كاذب في شهادتوكيف للأمة أن تدي إذا كان 
  ؟!من غير أن يستشهدزورا ويشهد 

ون الأمين وأؤتمن الخائن وتكلم في الخلافة من لا علم عنده ولا فقه وكيف تبلغ الأمانة أهلها إذا خ
  العامة.بولا رحمة 

                                                           
)، ٤٦٥٧، وأبو داود (٤٤٠و ٤٣٦و ٤٢٧و ٤/٤٢٦)، وأحمد ٢١٤) (٢٥٣٥)، ومسلم (٦٦٩٥) و(٦٤٢٨) و(٣٦٥٠و() ٢٦٥١) أخرجه البخاري (٢٥(

  .٧/١٧)، والنسائي ٢٢٢٢والترمذي (
  .٢/٣١٦)، وأحمد ٦٤٩٦) و(٥٩) أخرجه البخاري (٢٦(
  ). وحسنه الألباني.٣٣٥٤وابن ماجه ( ،٨/٢٦٣ والنسائي ،)١٥٤٧أخرجه أبو داود ( ) أخرجه٢٧(
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 ،سنون الناس على سيأتي(: قال أنه وسلم عليه االله صلى النبي عن: عنه االله رضي هريرة أبي عن
يالكاذب فيها قصد، الصادق فيها بكذَّوي، ويفيها وينطق ،الخائن فيها ويؤتمن ،الأمين فيها نخو 

   .)٢٨()العامة أمر في يتكلم هالسفي(: قال الرويبضة؟ وما االله رسول يا :قيل :قال )،الرويبضة

  ظم لأمور العامة من شأن الخلافة؟!وهل أع

  :: أكبر شهادة زورالرابعة الجهة

 ولَدنهم اللَّائي إِلَّا أُمهاتهم إِنْ أُمهاتهِم هن ما نسائهِم من منكُم يظَاهرونَ الَّذين{: قال ربنا سبحانه
مهإِنقُولُونَ ونكَراً لَيم نلِ موراً الْقَوزإِنَّ وو اللَّه فُوغَفُ لَعادلة( } ور٢:ا(.  

  ).٧٢:الفرقان( } كراماً مروا بِاللَّغوِ مروا وإِذَا الزور يشهدونَ لَا والَّذين{: وقال سبحانه

فلا أدري كيف تكون شهادة  إذا لم يكن مثل هذا الكتاب شهادة زور وتغرير بالناس بالباطلف
  الزور؟!

س في مجلس يسمع شهود الزور يشهدون ثم هو يسكت وإنني لأخشى أن أكون بسكوتي كمن جل
  ينظرون إليه وهو لا يزال ساكتا.والناس 

خير عباد االله كلهم وتستشهد إماما للمؤمنين وتصفه بأنه أي شهادة زور مثل أن تجعل هذا الرجل 
  ه وآله وسلم؟!النبي صلى االله علي بل وتترل عليه أحاديث بن علي،قيل في زين العابدين  عليه بالبيت الذي

بل هل هو من طلبة العلم؟ ومن يشهد له بالعلم من طلبة العلم العراقيين  راسخ في العلم؟ أهو
وهؤلاء القوم يبرز فيهم أكثر الناس غلوا في التكفير وأشدهم  قد خبرناه لا علم ولا خلق،لالمعتبرين؟ 

  استهانة بدماء المسلمين.

                                                           
  ). وصححه الألباني، وحسنه شعيب.٤٠٣٦، وابن ماجه (٣٣٨و ٢/٢٩١خرجه أحمد ) أ٢٨(
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فهي -ونحن في شك من ذلك-الله أعلم، لكنها إن ثبتت فا كما ذكر الكاتب، ا،أما كونه عابد 
فقه في القرآن والسنة كما جاء في الأحاديث علامة من علامات الخوارج ما دامت قد انفصلت عن ال

  الصحيحة المعروفة.

طه فواالله ليس أمر شهادة الزور بالأمر الهين كما تلوكه ألسنة شهوده، أو تخ ،يا عباد االله أقصروا
 قَولَ واجتنِبوا الْأَوثَان من الرجس فَاجتنِبوا{: قد قُرِن النهي عنه بالرجس من الأوثان، قال تعالىأقلامهم، ف

  .)٣٠:الحج( }الزورِ

 ")اثلاثً" الكبائر بأكبر أنبئكم ألا( :وسلم عليه االله صلى النبي قال :قال عنه االله رضي بكرة أبيوعن 
 وقول ألا( :-فقال امتكئً وكان وجلس- ،الوالدين وعقوق ،باالله الإشراك :قال .االله رسول يا بلى :قالوا
  .)٢٩(سكت ليته :قلنا حتى يكررها زال فما :قال ).الزور

  ...صيامكمعبادتكم وأوقفوا أنفسكم عن هذا الزور وإلا فالسلام على 

 والجهل به والعمل الزور قول يدع لم من(: وسلم عليه االله صلى االله رسول قال قال هريرة أبي عن
  .)٣٠()وشرابه طعامه يدع أن حاجة الله فليس

  : النهم من الإثم:الجهة الخامسة

 جائعان ذئبان ما(: وسلم عليه االله صلى االله رسول قال: قال كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه عن
  .)٣١()لدينه والشرف المال على المرء حرص من لها بأفسد غنم في أرسلا

أن لا تكون قد سيطرت على شيء يذكر، وسيطرتك على ذلك الشيء غير فأي م أكبر من 
ثم تزعم أا دولة، ثم تطلب من الفصائل الجهادية العراقية مبايعتك، ثم تعتبر العراق كله  أبدا مستقرة

                                                           
  ).٣٠١٩) و(٢٣٠١) و(١٩٠١، والترمذي (٣٨و ٥/٣٦)، وأحمد ١٤٣) (٨٧)، ومسلم (٦٩١٩) و(٦٢٧٣) و(٢٦٥٤) أخرجه البخاري (٢٩(
  ).١٦٨٩)، وابن ماجه (٧٠٧()، والترمذي ٢٣٦٢، وأبو داود (٥٠٥و ٢/٤٥٢)، وأحمد ٦٠٥٧) و(١٩٠٣) أخرجه البخاري (٣٠(
  )، وقال: حديث حسن. وصححه الألباني وشعيب.٢٣٧٦، والترمذي (٤٦٠و ٣/٤٥٦) أخرجه أحمد ٣١(
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وكثير من الجماعات الجهادية في الشام أكثر سيطرة على الأرض ضيعتك، ثم تمارس نفس العمل في الشام! 
  بكثير جدا.منكم 

والمناطق المحدودة جدا التي تسيطرون عليها ليس فيها مقومات الدولة، وذلك بشهادة جميع 
  الجماعات الجهادية الأخرى.

 أما واقع العراق الحالي فعمل ااهدين جميعا بمن فيهم أهل الغلو هو حرب عصابات، ولا سيطرة فيه
  مجاهدين الحقيقيين.ظيم أن يمكِّن للعلى الأرض، أسأل االله الع

  لجهة السادسة: النصيحة المفضوحة:ا

 ما تقُولُوا أَن اللَّه عند مقْتاً كَبر} ٢{تفْعلُونَ لَا ما تقُولُونَ لم آَمنوا الَّذين أَيها يا{: يقول ربنا سبحانه
  .(الصف) }٤{مرصوص بنيانٌ كَأَنهم صفّاً سبِيله في يقَاتلُونَ الَّذين يحب اللَّه إِنَّ} ٣{تفْعلُونَ لَا

هو حبر على ورق، وإلا  لفصائل ااهدين الأخرى والذي ما جاء في هذا الكتاب من إطراءتأملوا 
ملطخة بدماء ااهدين قبل العامة، وهم يعرفون من قتلوا من قادة ااهدين طوال تاريخهم في  فأيديهم

  ئك ااهدين من غدرهم...م االله أولفون كم مرة كشف االله تآمرهم على آخرين وسلَّالعراق، ويعر

المقصود من كل هذا هو بيعة البغدادي، ابتداء من عنوان الكتاب وما تبعه  بل هم الآن يصرحون بأنَّ
  من إطراء كاذب، وتوظيف للنصوص فاستمع ماذا قال هذا المسوق الناجش: 

  لجماعات الجهادية، وشيوخ العشائر الأبية:ثانياً: إلى أمراء ا(

إلى من قاتل في سبيل االله وما زال يقاتل، وبذل النفس والنفيس لدفع العدو الصائل، إلى أمراء الجماعات 
  ورؤوس القبائل..

أما آن لكم أن تتكاتفوا مع إخوانكم؟ وتؤسسوا وتشيدوا دولتكم؟ فإن العدو قد اتحد لحربكم، فاتحدوا 
   ...بأجناده إليكم فاقطعوا عليه دربهر لحربه، وسا



 

144 
 

أيها الأكابر والقادة، يا أهل السؤدد والريادة: إن كنتم ترون أنفسكم أقراناً للشيخ الأمير، أو أنه دونكم 
  .في الفضل والخير! فتواضعوا للحق، ولا تترفعوا على الخلق..

)! [أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعاً، بكر يأبى االله والمؤمنون إلا أبافمدوا الأيادي، لبيعة البغدادي، و(
  وبمعناه عند البخاري].

  :- زرافات ووحدانا-ولتشنجوا أسماعنا، بقولكم 

  وأنت أميرنا رغم الأعادي *** بحبك قد شهدنا باتفاقِ

  أميري *** وهذي بيعتي قبل الفراقِ الدولة العظمىأمير 

  اهـ..)٣٢()أبايع شيخنا البطل الحسيني *** أميراً للشآم وللعراقِ

  .!؟.أليس أحق الناس بالنصيحة هم أنتم.: يا أيها الغلاة

  .!؟.أليس أول واجب على القائلين هم أصحابه.

  وكيف تريدون قيادة أهل السنة، وأنتم لستم على منهجهم؟!

  يشهد لكم من أهلم العلم في العراق أنكم على منهج أهل السنة في مسائل التكفير؟!من ف

عندي وعند المعتبرين من أهل العلم في العراق ممن عرفكم أنكم في مسائل التكفير إنَّ مما لا شك فيه 
بالكبيرة كالزنا وشرب الخمر، وأنتم لا تقولون بذلك، لكنكم  رونكفِّأقرب إلى منهج الخوارج، فالخوارج ي

رون بمسائل مختلف فيها بينكفِّتأهل العلم على اتفق  رون بمسائلكفِّ العلماء هل هي مشروعة أو لا، وت
ا.هي كفر لكنها لا تثبت على من رميتمو رون بمسائلكفِّمشروعيتها، وت ه  

وجميع ااهدين من الفصائل الأخرى يشهد أنكم ولغتم في دماء المسلمين، بل قتلتم كثيرا من 
  بس بما ذكرنا.متل ع أوااهدين. هذا هو واقعكم العملي في بلاد الرافدين ولا ينكر ذلك إلا جاهل بالواق

                                                           
  .٢١-١٩) مد الأيادي ص ٣٢(
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  !ومن ذا من أهل العراق يشهد على أنكم أهل وفاق أو أهل رحمة بالناس؟

  !ومن ذا شق صف العراقيين مثلكم؟

  !ومن ذا عمل ردة الفعل السيئة على ااهدين أجمعين سواكم؟

نعهم الشعب العراقي الذي فُطر على الغيرة والنصرة ينبذ أبناءه ااهدين ويم كثيرا من ومن ذا جعل
   !من دخول بيوتاته إذا عملوا عملية جهادية سواكم؟

؟ لا واالله، ولو كان هو السبب لفعلها منذ أول مرة، فإن سألتم عن أكان الشعب العراقي هو السبب
  !؟)٣٣(السبب قلنا لكم: أليس السبب هو من قتل خطباء وعلماء وخيار ااهدين

  ..والانضمام تحت لوائها. النفاق صحواتلنجاح  أعطيتم ضعاف النفوس المبرر لقد 

تى بعدما كان يتأرجح ح لعراق، وإلقائه في أحضان اوس،ولقد بئتم بإثم تمكين الصليبيين في أرض ا
  .ويستغيث بكل أحد.. أصبح وجوده على شفا جرف هار،

تصالحات، وتفويت الفرص على أليس من الحكمة في الأزمات عدم فتح جبهات جديدة بل عمل 
   العدو؟!

ااهدين في  أهل السنة عموما وعلى كان علىة وإيران والأمريولقد جمعتم بأسكم وبأس الرافض 
  .خصوصا سبيل االله

  خفي نيام: االله ة الثالثة: أظهرالمسأل

هذه التزكية الكاذبة لمن كنوه بأبي بكر كان المقصود منها تحقيق أخطر مكسب ليس دنيويا  إنَّ
  الشرع. فحسب وإنما شرعي وباسم

                                                           
  ء أهل الغلو.ولا يخفى أننا نعني بكلامنا العراقيين من حيث العموم، وإلا فلا شك أنَّ فيهم منافقين مردوا على النفاق لم يكن سبب نفاقهم أخطا )٣٣(
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وبناءً على  ليفة المطلوب وهو الكتر المفقود،إنه يقول بطريقة أخرى: إننا قد عثرنا لكم على الخ
  ا تاريخه ولا أعماله فنحن نعرفه.وإن لم تعرفو نا فتعالوا فبايعوه وإن لم تعرفوه،معرفتنا وتزكيت

  بايعناه!بايعتموه أم لم تبايعوه فذلك سيان ما دمنا نحن قد إن ثم اعلموا أنكم 

  .وعليكم أن تعرفوا ضمنا ما معنى عدم مبايعتكم له بعد مبايعتنا نحن له..

  يا أهل الشام وأهل العراق! كم الشرعي فيمن لم يبايع وما الح

لكن لما لم يكن من  ربوا عنقه بالسيف كائنا من كان،على ذلك واضح وهو اض الحكم المترتب إنَّ
، فيبايع قة،حتى تضع الفريسة قدمها في الفخ، ويضع المقتول رأسه في المشنهنا أُجل  ذا الحكمه المصلحة ذكر

  من تحته؛ ليتجندل كما تجندل غيره من قبل. ل الكرسيرك فإن أراد الخروج

القول ببطلاا قول ببطلان خلافة  تأمل كلامهم جيدا وكيف برروا وجوب بيعة إمامهم لدرجة أنَّ 
العزيز، أو  فهل منكم من أحد ينكر خلافة عمر بن عبد ة العباسية برمتها،يز، بل الخلافالعز عمر بن عبد

  ينكر الخلافة العباسية كلها أيها الشاميون والعراقيون والمسلمون؟!

الأعلام لقد تقدم في المحور الأول أن الشيخ أبا بكر البغدادي ليس بمجهول، بل هو من ( قال:
  الفحول!

  ض العوام، أو بعض القاعدين من أهل الخصام!نعم؛ قد يخفى اسمه ورسمه على بع

مالحَرلُّ والحو رِفُهيع تيالبو *** هطْأتطْحاءُ والب عرِفذا الّذي ته  

!جمالعو تمن أنكَر عرِفت برائرِه *** العن هذا؟ بضم :لُكقَو سلَيو  

ة والإمامة، قال الإمام الماوردي رحمه االله: يالولاوحتى لو كان مجهولاً عند العامة، فلا مطعن في هذه 
"(فصل) فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم كافة الأمة أن يعرفوا إفضاء الخلافة إلى 

م حجة وببيعتهم تنعقد ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه إلا أهل الاختيار الذين تقوم مستحقها بصفاته، 
  ".الخلافة.
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وليس والذي عليه جمهور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل، إلى أن قال: "
  ...".على كل أحد أن يعرفه بعينه واسمه إلا عند النوازل التي تحوِج إليه

عمر بن عبد فليطعن في إمرة  -عنده–ومن طعن في إمرة الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه االله لجهالته 
  برمتها! الخلافة العباسيةرحمه االله، وكذا نلزمه بأن يطعن في  عزيزال

فقد عهِد الخليفة عبد الملك بن مروان لبنيه بالخلافة من بعده، فتولى الوليد ثم سليمان، فلما حضر سليمان 
  .)٣٤(..)أشار عليه التابعي الجليل رجاء بن حيوة بأن يعهد إلى عمر بن عبد العزيز.

، ول: فرق كبير جدا بين عدم معرفة العامة بعين واسم إمامكم وبين عدم ذكركم له لدواع أمنيةوأق  
  لالة قطعية على أنكم لستم ممكنين كما تزعمون كاذبين.دل دفإن هذا التعليل ي

إنَّ من يعرف من تسمى زورا بأمير المؤمنين سواء الأول أو الثاني، وكلاهما تكنى بالبغدادي، يعلم بل   
  فعلوا ذلك تمويها حتى لا يعرفا. -ولا أجزم  –أما ليسا بغداديين، وأظنهم 

  هون دولتهم الوهمية بالخلافة العباسية؟!شبيوالعجب أم 

  هل بعد هذا الاستغفال لعقول الناس من استغفال؟!

لذكي والغبي العالم والجاهل وا ،واالله إنَّ عجبي لا ينقضي وأنا أقرأ لهم، فكل من يعيش في العراق
م إنما هو حرب عصابات، فلماهدين بجميع جماعاوس، وعمل االكذب على يعلم أنَّ التمكين للرافضة ا 

، فنعم هناك مناطق محررة، ولكن كثيرا من بيعتكم، أما الحال في الشام الناس وخداعهم لتوجبوا عليهم
، فهل يشرع لهؤلاء أن يعلنوا دولة أيضا باعتبار بكثيروالجماعات الجهادية أكثر سيطرة على الأرض منكم 

  ولو أم أعلنوا دولة إسلامية قبلكم فهل ستوافقوم؟! أم أقوى منكم على الأرض بكثير.

ولا يقتصر هذا الكذب على هذا الأمر وحده، بل هو منهج دعوم ومنهج تربيتهم أفرادهم، ومنهج 
  .تعاملهم مع الجماعات الجهادية الأخرى

                                                           
  .١٣-١٢مد الأيادي ص  )٣٤(
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بل هم يفترون على االله الكذب، ويقولون هذا حكم االله في كذا وهذا حكم االله في كذا... وهكذا،   
فيحلون الدم الحرام ويستبيحون حرمات البيوت المسلمة، بل ينتهكون حرمات بيوت االله، ويستبيحون 

البعض شر قتلة، حرمات المال المسلم،  ويستبيحون حرمة إخوام أنفسهم إذا خالفوهم فيقتلون بعضهم 
كل هذا بناء على كذب مفترى وهو أم علماء، وهم أعلم الناس أم كاذبون، فليسوا بعلماء ولا طلاب 

   علم، ولم يسلكوا طريقًا في طلب العلم ويكملوه.

  ومن من أهل العلم المعاصرين المعتبرين يوافقكم على بدعتكم هذه؟!

  ا له بالعلم يوافقكم على ذلك!عالماً واحدا معروفًا مشهوداذكروا لنا 

العالي، حيث قال  ى عنهم بالإسنادوولا نريد مجاهيل كمن حدث عنهم مؤلف "مد الأيادي"، ور
بالإسناد –وما أجمل ما وصلني : (، وكأنه يروي عن سعيد بن المسيب أو الأوزاعيالصبيان متعالماً مضحكًا

، أنه لما قيل له: هل فعلاً خرجت ونقضت البيعة؟ قال: عن الشيخ ااهد عثمان آل نازح حفظه االله -العالي
  .)٣٥()"!واالله لو لم يبق إلا أنا وأبو بكر ما نقضت البيعة"

وهذه المنهجية القائمة على طلب الاستسلام للمجاهيل ليست وليدة العراق ولا الشام بل هي 
  الأساس منذ ولادتكم!

  النبي صلى االله عليه وآله وسلم. لذي ما رضي بحكمتعالوا سموا لنا مشايخ ذو الخويصرة اليماني ا

  وسموا لنا مشيخة أئمتكم في هذا الزمان، وماذا درسوا، وأي شيء تعلموا؟!

أن يتوقف، وآن لكل ما مضى أن يراجع وسوف ينكشف إلى أي  قد آن للاستسلام للمجاهيل
  ل االله العظيم أن يردكم إلى الحق.. أسأمدى أخذتم الأمة بعيدا..

حين تواجههم أو تقرأ كتبهم، هو أم يبتدئون بالهجوم نبغي أن ينتبه ااهدون لطريقة هؤلاء وي
بل يضطر لتبرئة نفسه كالمتهم في القفص، فكيف والتهمة التي يطلقوا في  ،والاام فيضطر المقابل للدفاع

                                                           
  .١٨) مد الأيادي ص ٣٥(
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الصدمة والرعب فيتخدر فلا بقوة  لضعف علمه الدين، بل هي مخرجة له عن الدين، وعندما يبهتون المقابل
  لأنَّ طريقهم هو طريق السلامة الوحيد! ؛يملك بعدها إلا أن يسير وراءهم

  .طلبة العلمالرئيسة هم العلماء و غلاةلذا كانت مادة هؤلاء ال  

  فإذا خلت الساحة من العلماء، فمن بقي للقيادة والإمامة سواهم؟!  

  ن تأخذون دينكم!فيا عباد االله: إنَّ الأمر دين فاعرفوا عم  

ويا أيها ااهدون ويا أهل العلم والدعوة: كفانا مجاملة لهؤلاء، فإنَّ اامل على حساب الحق   
مضيع للأمانة التي ائتمنه االله عليها، أما ترون ماذا صنع  ،مشارك للشيطان الأخرس في وصفه وفعله وآثاره

  وماذا يصنعون الآن بالشام.هؤلاء بالعراق؟ 

وشراسة هجمتهم وتركيزها على علماء الأمة خاصة وأئمة  هؤلاء بيان خطرأهل العلم ويجب على 
وإذا نزلوا الميدان نزلت التي يدخلوا،  نيدايالمالجهاد وجماعاته، وتواجدهم المؤذي والمشوش والمشغب في 

وأما إعلان  ،ااهدين أنفسهم وقتال ي صورة أقبح من تكفيرأو ،الفرقة بين الصفوف على أقبح صورها
فلا تغرنك ، كفر بعض أئمة الجهاد وجماعاته فذلك راجع لمقتضى التدرج والتمكن واستدراج الآخرين

  .وداعتهم في البدايات، ولا معرفتك الشخصية لبعض أفرادهم

مع  لما أصبح هذا حال الجهاد في العراق اليوم؟! غلاةغير حانث أنه لولا هؤلاء ال وأنا أقسم باالله  
قنون بأنَّ المستقبل لهذا الدين، وأنَّ الجهاد ماضٍ، وأنَّ الزنادقة في العراق إلى أفول وانحسار، وما أننا مستي

  ذلك على االله بعزيز.

والخلاصة أنَّ هذين الكتابين "إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام" و"مد الأيادي" يريد المؤلفان من 
ريدان أيضا تأكيد كذبة لم يقل ا عاقل يحترم عقله، وهي خلالهما تأسيس بدعة لم يقل ا عالم معتبر، وي

كذبة التمكين وخصوصا في العراق، أما في الشام فهناك مناطق محررة ولكن أكثرها ومعظمها بيد 
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جماعات جهادية أخرى، والمناطق القليلة التي يسيطر عليها الغلاة ليس فيها مقومات الدولة عرفًا حتى 
  يعلنوا ذلك.

المصيبة العظمى في جهل من تسمى بأبي بكر، فلو كان جاهلاً ويرجع إلى أهل العلم لهان وليست 
الخطب، وإنما المصيبة بتعالمه وعدم معرفته بقدر نفسه، وتكفيره المسلمين بل وااهدين ممن لهم فضل 

الرجل قبل أن عليه بغير حق، وإنما الجهل والهوى، وسفكه لدماء كثير من أهل الخير. ومن نظر في وجه 
يلج طريق التكفير والقتل بغير حق ونظر في وجهه الآن أدرك ببصيرته وفراسته أنَّ الرجل على خطر 

ممن تعاملوا معه أيام  -نحسبهم كذلك  –عظيم. وقد حدثني عدد من الإخوة الفضلاء الذين أثق بدينهم 
ن أنَّ هذا المسكين أوتي من هذا الباب كان في جماعتنا، وقالوا بأنه كان يتعامل بكبر مع أقرانه،  وأظ

القاتل، فالكبر من أرذل الأمراض وأشنعها، وصاحبها على خطر عظيم، وقانا االله والمسلمين ما يغضبه 
  سبحانه.

ا في كلام ابن القيم رحمه االله عن الكإن لم  ،القلب يعرض له مرضان عظيمـان  ثم إنَّبر: (تأمل جيد
  .)٣٦()بروهما الرياء والك ،ا به إلى التلف ولا بدترامي ،يتداركهما العبد

 ،والقنوط من رحمـة االله  ،والخيلاء ،والفخر ،بروالك ،والعجب ،كالرياء :فالكبائروقال رحمه االله: (
ومحبـة أن   ،والشماتة بمصيبتهم ،والفرح والسرور بأذى المسلمين ،والأمن من مكر االله ،واليأس من روح االله
وتوابع هذه الأمـور   ،زوال ذلك عنهم وتمني ،وحسدهم على ما آتاهم االله من فضله ،تشيع الفاحشة فيهم
٣٧()ا من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرةالتي هي أشد تحريم(.  

                                                           
  .١/٥٤مدارج السالكين ) ٣٦(
  .١/١١٣المصدر نفسه ) ٣٧(
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 وجهله بربه وحقوقه ،وعيوب عمله ،جهله بنفسه وصفاا وآفاا وحاصل ذلك أنَّوقال رحمه االله: (
 ـ ،يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه ا ،بهوما ينبغي أن يعامل  بر ويتولد من ذلك من العجب والك

  .)١()ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوهاوالآفات 
م وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي االله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزوقال رحمه االله: (   

ولا  ،ولا حجاب أغلظ من الدعوى ،وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى االله من العبودية .عتبة العبودية
٢()بعد فعل الفرائض :يعني .ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة ،بر عمل واجتهادينفع مع الإعجاب والك(.  

  بنونَ ولَا مالٌ ينفَع لَا يوم{  لقلوب،أسأل االله العظيم أن يطهرنا والمسلمين وااهدين من أمراض ا  
   .)الشعراء(}٨٩{سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتى من إِلَّا}٨٨{

وبعد كتابة بعض الملاحظات على "مد الأيادي"، وصلني كتاب "موجبات الانضمام للدولة 
على الكذب وعلى تتريل الأدلة في  الإسلامية في العراق والشام"، ولم أجد فيه شيئًا جديدا، والكتاب قائم

شروط الإمامة قد تحققت في أمير الدولة أمير المؤمنين أبي  أنَّ(غير محلها، فانظر ماذا يقول في "أبي بكرهم": 
وانظر ماذا يقول في حال  .)بكر البغدادي نصره االله، بما لا يضارعه فيه مضارع، أو يعتلي فيها عليه منازع

الدولة الإسلامية قد قامت في العراق بعد  وأنت ترى في واقع اليوم أنَّأفراخ اوس: (العراق المحتل من قبل 
  ).ربقة الطواغيت ا منولم يكن شيءٌ جاورها في البلاد محرر ،تحريره

  "أبو بكرهم": تحققت فيه شروط الإمامة!!!  

  والعراق: تحرر من ربقة الطواغيت!!!   

ع تلك؟! كيف يمكن لك أن تحاور قوما بلغ م الكذب إلى هذا أي كذب هذا!؟ وأي مكابرة للواق  
الحد؟! واالله الذي لا إله إلا هو إنَّ عجبي لا ينقضي من هؤلاء، ألا يستحون من هذا الكذب المفضوح، 

  .)١(ونبينا صلى االله عليه وسلم يقول (إذا لم تستح فافعل ما شئت)

                                                           
  .١/١٧٥المصدر نفسه  )١(
  .١/٤٣١المصدر نفسه ) ٢(
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 ـأكان خلق  ما( قالت: رضي االله عنه، عن عائشة   لم مـن  بغض إلى رسول االله صلى االله عليه وس
نـه  أكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم ث عند النبي صلى االله عليه وسلم بالحد، ولقد كان الرجل يالكذب

  ٥٧٣٦ابن حبان .)٢()حدث منها توبةأقد 

  ١٩٧٣و"الترمذي" والترمذي . ١٥٢/ ٦أخرجه أحمد 

، وينقل عن الماوردي النص الذي نقلناه سابقًا، ويواصل صاحب كتاب "موجبات الانضمام" كذبه  
قد أدى حق االله تعالى  وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة،"دي رحمه االله: ورقال الإمام الما( فيقول:

. وهو يريد بكلام )٣("...)فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة، والنصرة، ما لم يتغير حاله
دي أن يثبت لإمامهم وجوب الطاعة والنصرة. وصاحب "موجبات الانضمام" لم ينقل في كتابه الإمام الماور

ما يجب على الإمام أن يقوم به من حقوق الأمة، وقد نقلنا سابقًا في كتابنا هذا النص عن الإمام الماوردي 
دي وأبو يعلى وجميع قبل أن يصلنا هذا الكتاب بسنوات، ومن خلال النظر في الواجبات التي ذكرها الماور

  علمائنا الذين كتبوا في هذا الباب تدرك تدليس وجهل هؤلاء.

وأنا أسأل صاحب كتاب "موجبات الانضمام" لماذا لم تنقل ما ذكره الماوردي مما يجب للأمة على   
  الإمام من حقوق، والتي بتحققها تجب الطاعة والنصرة.

    

  أسقية هذه النبتة الخارجية:  

سقى بأخبث أنواع النجاسات، وإلا فإا تصغر لابد أن ت ارجيةالنبتة الخهذه ر أنَّ ينبغي أن أذكو
  وتيبس وتموت وتصبح هشيما تذروه الرياح.

                                                                                                                                                                                                       
  ن حديث أبي مسعود.)، م٤١٨٣ه (وابن ماج )،٤٧٩٧( وأبو داود  ،٥/٢٧٣و ١٢٢و ٤/١٢١أحمد )، و٦١٢٠) و(٣٤٨٤) و(٣٤٨٣البخاري ( أخرجه)١(
  وصححه الألباني وشعيب. ).٥٧٣٦)، وابن حبان (١٩٧٣، والترمذي (٦/١٥٢أخرجه أحمد  )٢(
 ).٤٢الأحكام السلطانية ( )٣(
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فلو كان العلماء  فساد من يحسبون على العلماء،هو  هذه النبتة وأول تلك النجاسات التي تسقي  
إن –ين هم أجهل طلاب العلم على الإطلاق أصحاب كلمة حق عند سلطان جائر ما جاء أمثال هؤلاء الذ

وتطاولوا على العلماء الحقيقيين، واستقطبوا الناس على أساس نفاق العلماء  -صح أن يسموا طلاب علم
وبيعهم الدين بالدنيا وشرائهم سلامة أنفسهم من بطش الحاكم والملك، وكل هذا صحيح وموجود بدرجة 

  لم تسبق في تاريخ الأمة كله.

حتى يجدوا الفتوى من  ،ي عالم يعمى عن خطر دخول الصليبيين بجيوشهم بلاد المسلمينوإلا فأ  
  علماء كبار ومجالس علمية؟! 

فكانت تلك هي الحمار الذي  ،وحين أفتى الكبار تتابع المفتون في أقطار العالم الإسلامي وخطباؤهم  
  ركبه الغلاة أساسا في الطعن على كل من لم يوافقهم من العلماء!

وذلك ليوصلوا الأمة أن لا  ،وقد وجد هؤلاء المادة الخصبة لهم ليهيجوا الأمة على علمائها ولا يزالون  
  طريق إلا طريقهم!

فإنه حين تكاثرت الجماعات الجهادية في العراق كان الإعلام  الإعلام الخبيث نبتتهمومن سقاء   
  لسيناريو في الشام!العالمي الخبيث مسلطًا على أهل الغلو، واليوم يعود نفس ا

 غلاةصليبيين، وبذلك حصل هؤلاء البعض الجماعات الجهادية ال هو مهادنة السقاء الخبيث ومن  
على مادم الإعلامية التي ا يسوقون دعاواهم ويظهرون للناس أم الوحيدون القادرون على تحرير العراق؛ 

  لأم الوحيدون الثابتون على مبدئهم!

اس ذه الحيلة، وكم انخدع أفراد من هنا وهناك فهرعوا لهؤلاء ارمين زرافات وكم انخدع الن  
  ووحدانا...
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وتورق وتثمر وتكبر هي إحداث التفريق والفتنة، ولقد كان  التي يج معها ةتومن سقاء هذه النب  
قتل عوام  الهم علىمن أول أعمال هؤلاء إثارة الفتنة التي لم تكن في صالح أهل السنة، حيث كان تركيز أعم

  .فكانت هذه الفعلة الهوجاء هي مطلب إيران وأمريكا والحكومات العميلة ،غير المحاربين الرافضة

أكبر من  ولقد كانت ردة فعل إيران من خلال عملائها الرافضة في العراق على تفجيرات هؤلاء  
سة شبام وحراسة مناطقهم، طاقة السنة وأكبر من قدرم على حراسة أعراضهم وحراسة مساجدهم وحرا

  ولا تزال النار التي أوقدها الغلاة هي الوقود الذي يطحن أهل السنة طحنا.

وهم يعترفون بل يفاخرون أم أصحاب هذا المشروع، ولا أشك أم لو لم يكونوا هم أصحاب   
  هذا المشروع لأوجدت أمريكا من يقوم به.

  أيمن الظواهري: وقفة سريعة مع الشيخ  
تخالف ما يفعله  د هذا المنهج، وكتب توجيهاتأيمن الظواهري تذكر الآن فسا لغريب أنَّ الشيخوا
بلا استثناء يفعل ما يسمى  وكل ما سأنقله من هذه التوجيهات أشد المخالفة، في العراق والشام هؤلاء الغلاة

لتوجيهات قبل سنوات، وقبل أن وكنا نتمنى أن تكون هذه ا زورا الدولة الإسلامية في العراق عكسه تماما،
اهري والآن وبعد أن أصبح الخلاف علنيا بين أيمن الظ -يظهر الخلاف بينهم؛ لأنَّ تأثير هذه التوجيهات 

 –أجزم لمعرفتي الدقيقة م  بل إني أصبح محدودا، -راق والشاموبين ما يسمى زورا الدولة الإسلامية في الع
 ما يسمى زورا بالدولة الإسلامية في العراق والشام وقناعات وأعماله في واد أنَّ توجيهات -والعلم عند االله

  في واد آخر.

يقوله الظواهري الآن، فتأمل فيما  قول ببعض مايشنعون علينا، ونحن ن الغلاة ولقد كان هؤلاء الجهلة  
لصراع معهـم إلا في  وأما استهداف عملاء أمريكا المحليين فيختلف من مكان لمكان، والأصل ترك ايقول: (

  ...الدول التي لا بد من مواجهتهم فيها
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أهل  عدم مقاتلة الفرق المنحرفة مثل الروافض والإسماعيلية والقاديانية والصوفية المنحرفة ما لم تقاتل
ويتجنب ضـرب   فيقتصر الرد على الجهات المقاتلة منها، مع بيان أننا ندافع عن أنفسنا هم، وإذا قاتلتالسنة
أماكن عبادم ومواسمهم وتجمعام الدينية. مع الاستمرار في كشف في مساكنهم واتليهم وأهاليهم غير مق

  باطلهم وانحرافهم العقدي والسلوكي.

أما في الأماكن التي تقع تحت سيطرة ااهدين وسلطتهم فيتعامل مع هذه الفرق بالحكمة بعد الدعوة 
والنهي عن المنكر بما لا يسبب ضررا أكبر منه، كأن يـؤدي  والتوعية وكشف الشبهات، والأمر بالمعروف 

لطرد ااهدين من تلك المناطق، أو لثورة الجماهير ضدهم، أو لإثارة فتنة يستغلها أعداؤهم في احتلال تلك 
  المناطق.

في البلاد الإسلامية، وإذا حدث عدوان منهم فيكتفي والسيخ والهندوس عدم التعرض للنصارى  -٥
لى قدر العدوان، مع بيان أننا لا نسعى في أن نبدأهم بقتال، لأننا منشغلون بقتال رأس الكفر العالمي، بالرد ع

  وأننا حريصون على أن نعيش معهم في سلام ودعة إذا قامت دولة الإسلام قريبا إن شاء االله.

التركيز على وبالعموم يتجنب قتال أو ضرب كل من لم يرفع في وجهنا السلاح أو يعين عليه، و -٦
  التحالف الصليبي أساسا ووكلائه المحليين بالتبعية.

الامتناع عن قتل وقتال الأهالي غير المحاربين، حتى ولو كانوا أهالي من يقاتلنا ما استطعنا لذلك  -٧
  سبيلًا.

  الامتناع عن إيذاء المسلمين بتفجير أو قتل أو خطف أو إتلاف مال أو ممتلكات. -٨

استهداف الأعداء في المساجد والأسواق والتجمعات التي يختلطون فيها بالمسلمين الامتناع عن  -٩
  أو بمن لا يقاتلنا.
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وقـادة   -صلى االله عليه وسـلم -الحرص على احترام العلماء والدفاع عنهم لأم ورثة النبي  -١٠
واجهتنا لعلماء السوء تقتصر مالأمة، ويتأكد هذا الواجب مع العلماء الصادعين بالحق والمضحين من أجله، و

فضح شبهام، ونشر الأدلة الأكيدة على عمالتهم، ولا يقاتلون أو يقتلون إلا إذا اشتركوا في عمـل  على 
  قتالي ضد المسلمين أو ااهدين.

  الموقف من الجماعات الإسلامية الأخرى. -١١

  نتعاون فيما اتفقنا فيه، وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. -أ

الأولوية في المواجهة مع أعداء الإسلام وخصومه، ولذا لا يجب أن يخرجنـا الخـلاف مـع     -ب
الجماعات الإسلامية الأخرى إلى الانصراف عن مواجهة أعداء الإسلام وخصومه عسكريا ودعويا وفكريا 

  وسياسيا.

نؤيدهم ونشكرهم على كل عمل وقول صحيح يصدر منهم، وننصحهم في كل خطأ يبـدر   -ج
نهم السر بالسر والعلن بالعلن. مع  الحرص في الرد والنصح على بيان الأدلة بمنهج علمي وقور، بعيدا عن م

  التجريح الشخصي والمهاترات، فإن القوة في الدليل وليست في الهجاء.

وإذا تورطت جماعة تنتسب للإسلام في المشاركة في القتال مع العدو الكافر، فيرد عليها بأقـل   -د
  كف عدواا، سدا لباب الفتنة بين المسلمين، أو الإضرار بمن لم يشارك العدو...قدر ي

تشجيع وتأييد كل من يساند حقوق المسلمين المهضومة ويتصدى للمعتدين عليهم بالقول والـرأي  
   .)١(، ما داموا مؤيدين وغير معادين للمسلمين)والعمل، وتجنب توجيه الأذى لهم باليد والتجريح بالقول

مـن الأيـام الأولى    بعضا من هذا الكلام لقيادم هذا كلام من كانوا ينتسبون إليه، وقد كنا نقول
للاحتلال، ولكنهم للأسف لم يسمعوا، وجاءت الأيام وتتابعت السنون، فإذا بالغلو يتوسع شيئًا فشيئًا حتى 

  .مرحلة غاية في الخطورة وصل إلى
                                                           

  توجيهات جهادية.) ١(
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عة مع موضعين من كلام للدكتور أيمن الظواهري، قاله قبـل  وفي هذا الموطن أود أن أقف وقفة سري
  هذه التوجيهات:

(أقول للذين يشككون في تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرا على : الظواهري ل الشيخقا الأول:
مـن  الدولة المباركة تسيطر على الأقل على كيلومتر مربعٍ واحد  هل يستطيع أحد أن ينكر أنَّ الأرض؛
  لعراق؟أرض ا

إذن فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسـلاميةً   وهو كذلك بفضل االله، فإن كان الجواب بنعمٍ،
وكم كانت مساحة دولة المدينة المنورة قبل غزوة الأحزاب؟ وكيف كان  على الأرض التي تسيطر عليها؟

  .)٢(حالها في غزوة الأحزاب؟)

الـدكتور   د إعادة الكلام، ولكني أسـأل ولا نري وأقول: لعل في كتابنا إجابة على تساؤلك هذا،
فأقول: إذا كانت الدولة الإسلامية في هذا الزمن تقام على كيلو متر مربع واحد، فلماذا أنكـرت علـى   

  البغدادي إعلان دولة الشام وهو يسيطر على أكثر من كيلو متر مربع في الشام؟!

مساحتها قليلة، ولكن كل مقومات وأركـان  صحيح أنَّ المدينة النبوية قبل غزوة الأحزاب كانت 
موجودة فيها، والعبرة في هذه المسائل بالعرف. أما ما يسـمى زورا   كانت حسب عرف ذاك الزمانالدولة 

، وقـد يسـمح لهـم    بقية الجماعات الجهادية بدولة العراق فهم مجموعات تضرب ورب كما هو حال
ايات يعرفها عموم الناس ممن يعـيش في  ة معينة وفي أماكن محددة لغأحيانا بالتواجد العلني لمد )٣(الصليبيون
  لا يعد تمكينا بالمفهوم الشرعي كما بيناه في كتابنا هذا. كل هذا ، ولكنالعراق

                                                           
  الحلقة الثانية. – ٢٠٠٨اللقاء المفتوح  )٢(
  فكلام الظواهري قيل أيام وجود القوات الصليبية في شوارع العراق. )٣(
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ليس فيهـا   ولا أدري هل يصح عندكم إعلان دولة إسلامية على كيلو متر مربع واحد في صحراء
! وما مدلوله الشرعي والواقعي؟! ولو سبقكم إلى هذا الإعلان جماعة ن؟أركان الدولة؟! فما معنى هذا الإعلا

  جهادية أخرى هل ستوجبون لأميرها السمع والطاعة؟! 

على عدم معرفـة   أيضا ، ويدلعلى أنك لا تعرف واقع العراق -وللأسف - إنَّ كلامك هذا يدل
  بفقه الأحكام السلطانية.

، وقد نقلت كلامه لعلمي أنَّ بينكم أبو قتادة الفلسطيني يقولهالظواهري التأمل بما  وأرجو من الشيخ
: (من نافلة القول تذكير إخواني إنَّ الإمرة اليوم هي إمرة جهاد، والطوائـف إلى الآن  قواسم مشتركة كثيرة

يبصر ومن لم طوائف جهاد، فليس هناك أمير ممكَّن يعامل معاملة الخليفة أو ما أشبهه من الأسماء والألقاب، 
، حيث يلزم الآخرين بلوازم هذا الاسم من إمرة المؤمنين أو خليفة المسـلمين.  هذا المعنى كان فساده أشد

لا والدخول في الصلح أو التحكيم على معنى آخر غير أنَّ الجماعات جماعات جهاد تسعى لتحقيق التمكين 
  .)٤(د العقلاء وأهل العلم)؛ لأنَّ مبناه على الجهل والغرور بلا وقائع عنيحقق إلا الفساد

فيعلم القاصي والداني وأهل العلم والجهاد في العـراق أنَّ   بالمباركة، أما وصفك لهذه الدولة الوهمية
هذا التنظيم أوغل في دماء أهل السنة بالأوهام والظنون، بل وخيار ااهدين ممن جمعوا بين العلم والجهـاد  

  نكاية بالصليبيين واوس. والدعوة والسابقة وحفظ كتاب االله وال

سايكس بيكو؛ لأنك اختلفـت معهـم   شيخ الظواهري أم اموك بتكريس معاهدة وتذكر أيها ال
  بمسألة واحدة، وأنت أميرهم وقائدهم، فكيف يتعاملون مع بقية المسلمين؟!

  في الشام هل يأمنون على أنفسهم من غدر هؤلاء! واسأل قادة جبهة النصرة

  لالات قطعية لكل منصف على إجرام هؤلاء؟!أليس في هذا د

                                                           
  .٥رسالة أهل الجهاد في الشام ص )٤(
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في ، فنحن في هذا الباب نختلف حتى معـك  عندهم وأنا لا أريد الحديث معك عن السياسة الشرعية
لأم لا يفقهون شيئًا في هذا الباب، وإنما أحدثك عن جماعات جهادية تقاتـل   ؛فضلاً عنهم ،بعض المسائل

  ن قبل ما يسمى زورا بدولة العراق والشام الإسلامية. اوس الآن في العراق وهم مستهدفون م

وليس عندي شك لو أنك تعرف حقيقة هذه الجماعات الجهادية المستهدفة من قبل هؤلاء الغـلاة  
  لتبرأت من هذه الدولة المباركة!!! 

تنظيم  (أود أن أوضح أنه ليس هناك شيء الآن في العراق اسمه القاعدة، ولكنالثاني: قال الظواهري: 
قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين اندمج بفضل االله مع غيره من الجماعات الجهادية في دولة العراق الإسـلامية  

وهي إمارة شرعية تقوم على منهج شرعي صحيح وتأسست بالشورى وحازت على بيعـة  حفظها االله، 
  .)٥(أغلب ااهدين والقبائل في العراق)

الطات، ولا أريد أن أقف إلا على واحدة منها؛ لأنَّ كل منصف يقرأ وأقول: هذا الكلام فيه عدة مغ
كتابنا أو يعيش في العراق سيعرف ما هذه المغالطات في هذا الكلام، ولكن الذي أوقفني كثيرا وتعجبت منه 

ية أا أصبحت دولة إسـلام  العراق، بمعنى لقاعدة فيتنظيم ل غاية العجب، هو أنَّ الظواهري هنا نفى وجود
وليست جماعة "القاعدة"، وهذه الدولة على رأسها أمير المؤمنين البغدادي كما يسمونه!! فإذا كان الأمـر  
كذلك كما قرره الظواهري هنا، فكيف يأمر الظواهري أمير المؤمنين البغدادي بأن يبقى سنة واحدة علـى  

؟! أليس البغدادي أمير المؤمنين عندكم؟! ومن الموهومة وبعدها يرفع الأمر للقيادة العامة للقاعدة رأس الدولة
ه له الأوامر من قائد جماعـة  مبادئ الفقه أنَّ أمير المؤمنين هو أعلى سلطة في الدولة الإسلامية، فكيف توج

يتكلم هؤلاء؟! لقد قرأت فقه الدولة الإسلامية والأحكام السلطانية فلـم   جهادية وهو الظواهري؟ بأي فقه
  أو أنَّ أمير جماعة له سلطة على أمير المؤمنين. ع أميرا لجماعة!أمير المؤمنين يبايِ أجد أبدا أنَّ

                                                           
  الرابع مع مؤسسة السحاب، والمعنون بـ (قراءة للأحداث). ظواهريء اللقا )٥(
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دلالات كثيرة، أسأل االله العظيم أن يبصرنا بعيوب أنفسنا هذا  الظواهري إنَّ العاقل يستنبط من كلام
  وأن يعلمنا ديننا.

  الخاتمة:
هو شأن كثير من الكتـب  ، كما يت، ثم ركنت، ثم نسقُرئت حسب هذا الكتاب مجرد ورقاتمن 
قضاء بحكم ، وبل هو شهادة الله وحده كتاب أو كتاب في شهادة؛ شهادة في إنه أعظم الخطأ،فقد أخطأ و
  .وأستغفر االله من كل خطأ ،واالله أعلم ،كما أحسب ،االله وحده

ضـية،  لق، فهل يسع قاضيا أو متقاضيا في هذه اوحكمك لنفسك أولاً فأنت قاضٍ شئت أم أبيت،
   !؟فيعلن حكمه دون تردد ،إلا أن يستجيب استمع لهذه الشهادة التفصيلية في هذه القضية الواقعية

  !نعم هذه هي خطورة هذه القضية، في هذا الكتاب

أمام حكم االله تعـالى الـذي   ترى نفسك و ميت إلى هذا التنظيمخطورا أنك أيها القارئ ممن انت
  ؟ما مدى تأثير حكم االله في قرارك؟ وستحكم مفبِ ت عليه،يخالف كل المخالفة ما أن

  لا مجال لك أن تلوي أو تعرض.

  !لأن تصرف الحكم عن نفسك إلى غيرك! لا مجاللا مجال 

  صعوبته نابعة من أمرين:واالله إني لأدرك أنه اختبار صعب، و

 شـجر  فيما يحكِّموك تىح يؤمنونَ لاَ وربك فَلاَ{ االله عز وجل يقول:، وخطورة الموضوع: الأول
مهنيب واْ لاَ ثُمجِدي يف جاً أَنفُسِهِمرا حمم تيواْ قَضلِّمسييماً ولس٦٥:النساء(} ت(.  

إنما تعني ، مع قناعتك بأنه الحق، لحظة واحدة تؤجل فيها قبول الحكم هذا : فإنَّوالثاني : فورية القرار
  !وأنت تعلم ،اللهذلك بردك حكم ا، وط االلهلحظة لك من سخ

  ؟فهل من مجازفة أعظم من هذه

كم تبلغ ة لمفلعل القضي النظر، في واتجدليس أمامكم أيها الأشياع والأتباع والقادة إلا أن تنظروا، و
 شـيء مـن   : لا ينقصـني إيجابي يدور في داخلك هو أن تقوللعل أول وارد ، ومن قبل كما بلغتكم اليوم
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والـوارد الثـاني أن    من أهل الإقدام في الميدان،الذي يتكعكع عنده كثير  ة القراراعة اللهم إلا شجاعالشج
، ليكن من يكون، فهذه الآخرة عقيدته،اازفة بمصيره ودينه و إذا رضيفلان تقول: أنا لا دخل لي بفلان و

  ...!لا مجال فيها للاستدراكو

والهيئـات   لبشر! وهل تغني الأسماء والأشكاللموت يتخطف اة إذ اما يدريني لعلها الفرصة الأخيرو
  !؟لبراءاتوالعلوم مهما ارتفع اسم صاحبها ولمع إذا واجه الحق، وتقطعت الأسباب، وارتفعت الأصوات با

 ، أو معرفة الناس بك علىمك في هذا الطريقدتكون شهرة فلان ممن تعرف من قادة، أو قإياك أن 
ما إلى دماء وك معهم على هذا المعتقد، أو ولوغك في أخطاء وتخوبفلان وفلان وأ ، أو علاقاتكهذا الأمر
الها حجابا لك عن قبول حكم االله، والتسليم له، وعدم وجدان الحرج أمثإياك أن تكون هذه الأشياء و، ذلك

  . مع الرضا

  !لكنه حكم االله وكفىو ،االله إنه اختبار في غاية الصعوبةنعم و

 نفسه من الحق بذل ومن ،اأعزه فقد الله نفسه أذلَّ ومن( :ابن تيمية م شيخ الإسلاموتأمل في كلا
 أذلَّ فقد، الإثم وفعل الحق منع من: ملبالظ اعتز ومن ،هماأتق اللَّه عند الخلق أكرم فإنَّ ،هنفس أكرم فقد

  .)٦()}جميعاً زةُالْع فَللَّه الْعزةَ يرِيد كَانَ من{ :الىتع اللَّه قال ،ااوأه نفسه

... ذاك هو عدم التوقف بالسكوت، فاللازم هو القرار الشخصي إلى لازمه الشرعي الحكم يتعدىو
لـك أن تختـار الأسـلوب    .. نعم.، أما أن يسكت فلاهذا الأمر بالأسلوب الذي يختارهم أن يظهر العال ،

أو ليكن أسـلوب   لواضح مع قوة العبارةوب الدليل اليكن أسلو ،حكم االله تعالى الآخرين لقبولالمناسب 
  .هذاو فليكن أسلوبا بين هذا والأخ المحب ينادي على أحبابه ألا لكوا على هذا الطريق أالأب المشفق و

مهذا الرد في هذا الظرف؟ لك أن تتساءل ل  

ة يعانون طـوال الفتـر   هم يعانون الذيسكتوا و : يا لصبرهم لمكذلك فتقولعنا لك أن تجيب و
  ؟السابقة منا

تا علـى  لأصبح سكو وربما لو واصلوا السكوت لقد سكتوا كثيرا كثيرا، تجيب فتقول: يا لحلمهم،و
  !باطل يشاركوننا أوزاره وتبعاته ما بقي إلى يوم القيامة

                                                           
  .٢٣/٣٢٧) مجموع الفتاوى ٦(
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 يقُولُـوا  أَن بينهم يحكُمل ورسوله اللَّه إِلَى دعوا إِذَا الْمؤمنِين قَولَ كَانَ إِنما{ ربنا سبحانه يقول:و 
  .)٥١(النور: } الْمفْلحونَ هم وأُولَئك وأَطَعنا سمعنا

   وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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